





تعريف «السب) : 

«السب» لغة واصطلاحًا : الشتہ وهو مشافهة الغير بما يكره» وإنلم 
کی فەا ک (يا حمق › ويا ظالم» 

3 قال الدسوقي : «هو كل كلام قبيح . . وحينئذ فالقذف» والاستخفاف» 
وإلحاق النقص» كل ذلك داخل في السب . 
پو ألفاظ السب : 


3 من ألفاظ السب قوله: «كافرء سارق» فاسق» منافق» فاجر» 
ال ) 


حبيثٌ ) أعور . أقطع » ابن الزمن» الأعمى ٠‏ الأعرج» کادب» عام 
د الألفاظ ذات الصلة بالسب : 


أ العيب. 
؟ ‏ العيب خلاف المستحسن عقلاً أو شرعاء أو عرفاء وهو أعم من 
السب“ . 


ك قال الزرقاني : «فإنَ من قال : «فلان أعلم من الرسول اء فقل ‏ 


. 0709 /5( و«الدسوقي مع الشرح الکبیر»‎ ء)۳٠۸‎ /١( الزرقاني على المواهب اللدنيّة‎ )١( 

(0) «الدسوقي مع الشرح الكبير» (5/ 273١9‏ . 

(۳) «المغني» (۸/ ۲۲۰). 

)٤(‏ «الدسوقي» »)۳٠۹/٤(‏ و«تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» 
(41/۸). 


کر س 93 ع 
وا محمدلك.. إن شانئك هو الابتر 





سے ل ۰ 
عابه ؛ ولم يسبه» . 


ب اللعن : 

. اللعن: هو الطرد من رحمة الله تعالى29 » لكنه يطلق ويراد به 

© روئ البخاري : «إن من أكبر الكبائر أن يعن الرجل والديه»» قيل : 

يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : : «يَسب الرجل أبا الرجل؛ 


سر لا د س م وت اس 
فيسب باه و8 تسسا امه فيسب ا ٠‏ 


قالوا يا رسو ال 528 م الرجل والدب؟ قال : ل 


الرجل فيسب أبا ويسب 20 فيسب امه . 
سر رسول الله َة اللعن بالشتم . 
ك وقال ابن عبدالسلام : «اللعن أبلغ في القبح من السب المطلّق»© . 
ح_ القذف : 


؛ طاو السب وراد به القذفُ» وهو المي بالزّى في معرضر 


.)١٠١ /٥( «الزرقاني على المواهب اللدنية»‎ )١( 

(۲) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبدالسلام .)۲١ /١(‏ و«الفتاوئ 
البزازية» (5/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح 507/٠١‏ ط السلفية) من حديث عبداللّه بن عمرو . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱/ 47 ط الحلبي) من حديث عبداللّه بن عمرو. 

.)5١ /١( «قواعد الأحكام»‎ )6( 





ال كما يطلّى «القذف» ويراد به الس“ | 

وهذا إذا ذكر كل منهما منفردا . 

© فإذا ذكرا معاء لم يدل أحدهما على الآخر” » كما في حديث 
رسول الله لا : (أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع . قال : إن المفلس من أمني من يأني يوم القيامة بعاد وصيام 
وزكاة» ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذل وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطًى هذا من حسناته. وهذا من حستاته» فان قبت حسناته 
بل أن يتقضي ما عليه أخذ من خطاياهم» فطّرحت عليه ثم طح في 
ا 

وعند التغاير يكون المراد بالقذف: ما يوجب الحدّء وبالسب: ما 
يوجب التعزير إن كان السب غير مكفر © . 
٭ بيان ما هو في حقه ية سب أو نقص من تعريض أو نص : 

ا قال العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي في اابسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض»: «من سب النبي بيا وشتمه «أو 
تقصدا مما لا يليق به وإن لم يكن سبًا «من تعريض» بطريق الكناية والإيماء» 
)١(‏ «الجمل على المنهاج» .)١77/5(‏ «أسهل المدارك» (۱۹۲/۳)ء وابن عابدين 

.)۲۸۷ /۲( «تبصرة ابن فرحون»‎ »)١5٠١ /5( «إعانة الطالبين»‎ .)۲۴۷ /٤( 
و«تبصرة ابن فرحون» (۲۸۹/۲۔-۲۸۷).‎ »)۲۱۳ /٤( «فتح القدير»‎ )( 
.)۲۹۰ /٤( «إعانة الطالبين»‎ )۳( 


. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ ۱۹۹۷ /٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
. انظر «الموسوعة الفقهية» ط  وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 





وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
«أو نص صريح لا يحتمل التأويل» فقد قال القاضي عياض - رحمه الله 
(اعلم وهنا الله وإياك) لمعرفة حق النبرّة وما يجب له با » (أنّ جميع من 
سب النبي يَك) بشتمه (أو عابه) ‏ هو أعم من السنّب» فن من قال: «فلان 
أعلم منه ا فقد عابه وتقصه ولم يسبه . (أو ألحق به نقصا في نفسه)» 
وذا ما يتعلّق بخلقه وخلقته (أوْ نسبه)» کان يفضل أحدا على قومه 
وأصوله» وكأن يقول: (إنه ی لم يكن قرشیا)» فإنه کقر» كما صرح به 
الفقهاء» وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 
.كما هو ظاهر . 

(أو دينه) أي : تَقَّص شريعته أو تبه لقصور» فيما يجب منها (أو 
خصلة من خصاله) وصفة من صفاته كشجاعته وکرمه» (أو عرض به)ء 
أي : قال في حقّه ية ما لا يليق به تعريضا لا تصريحاء (أو شبهه بشيء) 
غير حسن (علی طريق السب له) بتنقيصه (أو الإزراء عليه)» أي : التنقيص 
له وإن لم يكن قصد السب (أو التصغير بشأنه)» أي: تحقيره» كتصغير 
اسمه» أو صفة من صفاته (أو الغض منه) بمعئى» (أو العيب له» فهو 
ساب)» أي : كالساب معتی . 

(وكذلك من لعنه» أو دعا عليه» أو تمئئ له مضرة له» أو تسب إليه ما 
لا یلیق بمنصبه) : أي : بأصله و-حسبه» وهذا هو حقيقة اآنصب (على طريق 
الدّم) له (أو عَبَث) أي: ما قاله على طريق الهزل والمجون (في جهته 
العزيزة)» أي : بشيء له تعلّق بجانبه الشريف (بسخف من الكلام وهجرء 
ومنكر من القول وزور» أو عيره بشيء مما جرئ من البلاء والمحنة عليه)» 
(أو غَمَصَه)ء أي : تقص من قدره ية (ببعض العوارض البشرية الجائزة 





اعامة»» بمعنى جماعة كثيرة» والمتقدمون ‏ كالشافعي ‏ يعبرون بهذه العبارة 


للعموم» وليس المراد العامي» فإنه غير صحيح» إِذْ لا عبرة بهم 
وبإجماعهم ؛ لأن العامي لا يكون أهل علم» (على أن من سب النبي) يكل 
(يقتل) مطلقاء (وممن قال بذلك)» أي: حكم بقتله مطلقًا: (مالك بن 
أنس» والليث بن سعد» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي). قال 
القاضي عياض : (وهو مقتضئ قول أبي بكر الصديق» ولا تقبّل توبته عند 
هؤلاء) القائلين بوجوب قتله مطلقّاء صوًا لمقام النبوَة» كما قال المتنبّي : 
لا يسلّم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

4 وقال الإمام محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
كل المتنقّص له كافرء والوعيدَ جار عليه بعذاب الله له: لهم عذاب 
ليم [التوبة: ١‏ ]» وحكمه عند الأمّة القتل» ومن شك في كفره وعذابه 
كفر). . لأن الرضى بالكفر كفر . 

واحتج إبراهيم بن حسين بن خالل الفقيه في مثل هذا بقل خالد بن 
الوليد فا مالك بن نويرة لقوله عن النبي يا «صاحبكم يعني به النبي 
ع وفيه تنقيص له بتعبيره عنه ب (صاحبكم» دون «رسول اللّها ونحوه» 
وإضافته لهم دونه المشعر ذلك بالتبري من صحبته وك واتباعه واستنكافه. 
وهو في غاية الظهور» ومالك بن نويرة هذا كان له وفادة على رسول الله 
اة وكان شجاعا شاعرا سيدا مطاعا في قومه «بني تميم»» فو لاه 
رسول الله يو عليهم وعلئ أخذ زكاتهم» فمنعوها بعده ايء فأرسل 





وا محمد !ه.. إن شانئك هو الأبتر 
أبو بكر تله خالد , بن الوليد لطلبهاء فقال له مالك بر ثويرة: «أنا أتي 
الصلاة دون الزكاةء فقال له: لا تقبل إحداهما بدون الأخرئء فقال: قد 
كان صاحبكم يقول ذلك . فقال خالد: اما تراه صاحبًا لك؟! لقد هممت 
بضرب عنقك» فقال مالك : أبذلك أمر صاحبك» فقال له : أهذه بعد تلك») 
ينكرٌ عليه خالد تكريرَ قول «صاحبكم» بعدما وعده عليه » ثم أَمَر ضرار 
ابنَ الأزور» فضرب عنقه لإنكاره قولة: «صاحبكم» مرتين استصغارا له 

لا وقال أبو سليمان ا لخطًابی : «لا أعلم أحدا 0 المسلمين اختلف في 
وجوب قتله إذا كان مسلما» . 

وإنما الخلاف في الكافر . . وحكاه عبداللّه بن مطرقف ‏ وهو ابن أخت 
الإمام مالك في كتاب أبن حبيب : من سب النبي ية من المسلمين فقتل 

ك وقال أبن القاسم في (العتبية» : امن سبّه) أو شتمه”" » أو عابه أو 
تنقصه! " » فإنه يقتل» وحكمه عند الأمة القت كالزنديق . 

للا وعن عثمان بن كنانة وهو من أئمة المالكية في كتابه «المبسوطة» : 
«من شتم النبي بيا من المسلمين قتل أو صلب حيا حيًا ‏ ولم يستتب » والإمام 


محم في صلبه حياء أو قتله» . 
قال مالك: «من سب رسول الله اة أو شتمه» أو عابه. 


(۱) بنسبة ما لا يليق به َك فى ذاته ما لا يحقره ككونه جبارا قهارا ونحوهما. 
(۲) أي نسب له نقصاء وإن لم یکن شتما كقوله: غيره أعلم منه» أو أعقل . 





تنقصه : قتل مسلما كان أ و افر » ولا يستتاب» . 
تا وقال انشا: تام سب سب النبى اة أو غيره من الأنبياء من مسلم أو 

كافر قل ولم يستبية . 

ك وقال أصبغ ‏ مفتي قرطبة المالكي : ايقتّل على كل حال أسر ذلك 
أو أخفاه-؛ ولا يسبعاب؛ لأن توبته لا ترف 

لك وروئ ابن وهب عن مالك: «من قال: إن رداء النبي كَل . 
فيرو زر النبي ‏ وسخخ ‏ أراد به عيبه ‏ قتل 176" ْ 

ك قال ابن حجر الهيتمي ‏ بعد سياقه كلام المصدّف : «ويؤ خل منه أنه 
لو أطلق ذلك» أو قَصّد الإخبارٌ عن تواضعه ية لا يكفر» وهو ظاهر في 
إرادة التواضع» ومحتَمّل عند الإطلاق؟ لأنه ليس صريحًا في النقص» وإذا 
قلنا بعدم الكفر» فظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصا . 

واختلفوا فيما لو قال : كان النبي بيا طويل الظّفر): والدئ يظهر آنه 
لو قال ذلك احتقارا له م أو استهزاء به» أو على جهة نسبة النقص إليه : 
كثرة وإلا فلا بل يحور التعزير القنديد». . . اير ملخا 

(وقال بعض علمائنا) ‏ يعني المالكية : (أجمع العلماء)ء تقدم الكلام 
في الإجماع في هذه المسألة» (علئ أن من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويل)» فقال: «ويلاً له؛» وهي كلمة يدعئ بهاء ومعناها: الهلاك أو 
البلاء والضية والعذاب والشقة. 
(1) فإن لم يقصد ذلك لم يُقتل. وكذا كل أذيّة فإنها لا تكون کُر إلا إذا قصد بها الاذيّة ل 


يد ولذا لم يكفّر الخائضون في الإفك مع أنه أذية له ية بنص القرآن كما صرح به 
السبكي في «السيف المسلول» . 





وا محمداة.. إن شانئك هو الأبتر 

(أو) دعا عليه (بشيء من المكروه) مما يكرهه الناس ويشق عليهم : (أنه 
يقتل بلا استتابة)» أي : لا تطلّب توبته ولا تقبل . 

كا وقال ابن حجر الهيتمي في «فتاويه» : «من خصائصه بيا أن من ّنا 
ببحضرته كفر . . كر فيه في «الروضة»» وا بأنه ظاهر في 
الاستخفاف» فكان كفراء فيؤخذ منه أن غيره من الأنبياء كذلك . 

(وأفتئى القابسي) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري 
القيرواني شيخ الحديث وفقه مالك الضرير الزهد العابدء صاحب 
التصانيف الجليلة في الفقه والاصول. عدي النظيرء توفي سنة ثلاث 
وأربعمئة (فيمن قال في النبي بيا : الْحَمّال ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم 
قبل ألف ولام . وذلك لأنه اة كان إذا اشتّرئ شيئًا من السوق حَمَلَه 
بنفسهء فإدا ليه من أراد أن يحمله قال : ارت المتاع أولل بحمله»» كما 
روي في كتب الحديث . 
(بالقتل) لما فيه من الاستخفاف والتحقير» وقصد قائله ذلك لقيام قرينة 
عليه . 


يفا 


(أو قال : يتيم أبي طالب) ؛ لأنه رباه بعد موت أبيه وجده عبد المطلب 


9 قال ابن حجر : «والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من 
الدلالة على الإزراءء فإن ذكّر «يتيم أبي طالب» فقط» لم يكن صريحا في 
ذلك فيما يظهر . . نعم إن كان السياق يدل على الإزراء» كان كما لو جمع 

وأفتى شيخ المالكية بالمغرب ‏ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عبدالله 
القيرواني المالكي ‏ بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي اة إذ مر 





عليهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم : تريدون تعرقون صفته كلد . 
ققالوا له: نعم. فقال: هي في صفة هذا امار فى خلقه ولحيته. قال: ولا 
شل تويعه», ! وذلك لكفره وعظم جرمه . 

9 قال ابن حجر : «ومذهبنا قاض بذلك» وقد كدب هذا الرجل في 
مقالته هذه لعنه الله وأخزاه وبح وجهه» وليس يخرج ما قاله هذا الملعون 
من قلب سليم الان بل عد العقل والإيمان» . 

تا وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون وهو من كبار علماء 


سے ن حل ل 


المالكية : «من قال : «إن النبي اة أسود» يقتّل»؟؛ لأنه ياء كان من الحسن 
وبياض الوجه بصفة لا تخفئ» . 

فهذا القائل قد كدب وافترئء ووصفه اة با ليس فيه إشعار بالتحقير 
لعنه الله وسوّد وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه -» وهذا ما صرح به 
الفقهاء. وعطلوه بأنه قصد الكذب استخفافاء فهو كما لو قال: «لم يكن 
ياو قرشيا» . ظ 

ك وقال ابن أبي سليمان أيضا في رجل قيل له: «لاء وحق رسول الله 
فقال الرجل المخاطّب : «فعل الله برسول اللّه كذا وكذا» ‏ وذكر كلاما قبيحا: 
فقيل له : «ما : تقول يا عدو اللّه؟|ة؛ فقال له أشد من كلامه الأول ثم قال 
د جه كلانه القبيح وياوله : غا اردث سول الله + الصعى , . 


(0) الذي وصفته بصفات أنكر تموها. 

(1) لان اللّه هو الذي أرسلها وساقها كما في قوله: 9 ويرسل الصواعق 4 [الرعد: ١١]ء‏ 
وذ حقيقة معنن الإرسالء وهلا غا لا شك في ماه وإتكاره مكايرقاء اله لا قبل 
من قائله» وادعاؤه أنه مراده؛ لأن «رسول اللّه؛ صار في كلامهم لا يراد به إلا الأنبياء = 


لر سر م 
وا ميبحمل الا.. إن شانكك هو الابتر 





فقال ابن أبي سليمان للذي سأله : «اشهد عليه وأنا شريكك) يريد في قتله 


وثواب ذلك . 


قز سے شاللا 


قال يحين بن حبيب بن الربيع موجها لقول ابن أبي سليمان وفتواه 
بقتله : (لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل ؛ أنه امتهان ‏ أي : فيه 
تحقير لرسول الله يك بحسب صريحه ومدلوله العروف» وهو أي : 
قائله ‏ غير معزر لرسول الله يك أي : معَظّم ‏ ولا موقر له» فوجب إباحةٌ 


دذمه) . 


وأفتئ أبو عبداللّه بن عتّاب ‏ من فقهاء المالكية ‏ في عشار ‏ وهو من 
بأخذ العشرً»ء وهو الکاس .» قال لرجل طَلَّبٍ منه الَكُْس» فامتنع» وقال 
له: «إنه ظُلم لا يَرضئ به رسول الله كله فقال له الكاس: «أَدْء واشك 
إلى النبي اة متي ومن ظلمي .لك »2‏ ومثله تحقير للنبي بيا والشريعة. 
كأنه يقول : لا قدرة له على دفعه لو كان حيًا موجودا الآن» » فلذا أفتي فيه 
بوجوب القتل . 

ك قال ابن حجر: «ومذهبنا قاض بذلك أيضاء بل الذي يظهر أن 
مجر د قوله : «أد واشك إلى النبي لاز د بقصد عدم المبالاة كفر أيضا» . 

ت وأفتئ فقهاء الأندلس بقتل ابن حام التفقّه الطليطلي صله ا شود 
عليه به من استخفافه بحق النبي یاو وتسميته إياه أثناء مناظرته «بالیتیم» » 
= والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا يخطر غيره ببال أحد» فلذا لم يقبل تأويله. قال 

ابن حجر : ومذهبنا لا يأب ذلك . 
)١(‏ كما كان يقوله الكفرة استخفافا به وإزراء» ومثل هذا إذا سبق مشعرا بتحقير كان كفراء 
فإن لم يشعر به جاز كما في قول البوصيري في البردة : [ 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 





اد سے اص۱ 


واختن حدر ٩05‏ ورحهة أن هده لم يكن قصد(" 3 ولو قدر علا 
الطيبات أكلّها . . إلى أشباه لهذا. 

ك قال ابن حجر : «ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل رعمه ما دكر في الزهد 
يتبغي أن يكون كافيًا في كفره» وهو ظاهر لنسبة النقص إليه بلا . 


لك وأقتىم فقهاء القيروان وأضصحاب سحنون بقتل إبراهيم يم الفزاري. 
وكان شاعرا متفدّنًا من العلوم» وكان ممن يحضر مجلس القاضي «أبي 
العباس بن طالب» للمناظرة» فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في 
الاستهزاء باللّه تعالن وأنبيائه ونبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
فأحضر له القاضي يحيئ بن عمر ‏ وهو قاضي القيروان وعالمها . . وغيره 
من فقهاء المالكية › وأمر بقتله وصلّبه» فطّعن بالسكين وصلب کا لم 


٤‏ ل 
لليا ومن قال: «إن النبى هزماء پستتات» فإن تاب وإلاً قتل لأنه 


ك قال ابن حجر : «وقضية مذهبناء أنه لا يكفر بذلك» إلا إن قاله على 
قصد التنقيص؛ لأنّه ليس صريحا فيه» لأن الهزية قد تكون من الجبلآت 
البشرية» فن لم يقصد ذلك لم يكفر» بل يعذر التعزير الشديد» انتهى . 

اكا وحكم من عمصه أو عيره برعاية العْنّمء أو بالميل إلى نسائه» فحكم 
)١(‏ ختن حيدرة: أي قال الطليطلي: إنه ختن حيدرة» أي: أبو زوجته» يعني: فاطمة 

الزهراء ښاغ » فعبر به عنه ا استخفافًا به» فحكموا بقتله . والختن: كل قريب لامرأة 


رجل › كأب| » وأخ. 
(۲) يعني : أن زهده ی لم يكن قصدا منه واختياراء بل عجرا واضطرارا. 





کے صابن" 5 7 
وأ محمدالا.. إن شائئك هو الابتر 


هذا كلّه لمن قصد نَقْصه القتل . 


كا قال السيوطي في كتابه «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» - وهو 
كتاب جليل ‏ أن رجلاً سب آخر بأنه راع» فقال له: ما من نبي إل رعئ 
الغنم بجمع من العامة . 

ك فقال قاضي القضاة المالكيى: «لو رفع لى هذا ضربته بالسياط), 
فلما سئلت عنه أجبت بأنه يعذر أبلغ تعزير؛ لأنه لا ينبغي ضَرْب آحاد 
الناس مثلاً لنفسه بالأنبياء» والمستدل بمثله قد يكون في مقام التدريس 
والإفتاء والتصنيف» وبيان العلم لأهله لا ينكر عليه؛ إما في مقام الخصام 
والتبري عن مَعَرَة نقص نسب له أو لغيره» فهو محل الإنكار والتأديب لا 
سيما بحضرة العوام وفي الأسواق› فهو سب وقذف» ولكل مقام مقال 
يناسبه . ظ 

وسئل الحافظ ابن حجر : عم يقع في الوالد من الوعاظ بين العوام من 
ذكر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» با يخل بالتعظيم» حتى يحصل 
لسامعه رِقَّة وحزن» كقولهم : «إن الراضع لم تأخذه بيا لعدم ماله حتى 
آخذته «حليمة» شفقةً عليه»» ويقولون: «إنه كان يرعى غنما»» وينشدون 
في ذلك : 
بأغنامه سار الحبيب لكي يُرعى فيا حبّذا راع فؤادي له يُرعى 

ناجاب بأنه ينيغي أن يُحدَّف من الخبر ما يُوهم نقصاء وإن لم يضر 
بل يجب ذلك» انتهيد”' . 


)1( انتهول ملخا من النسيم الرياض في شرح شقاء القاضي عياض » لشهاس الدين أحمد 
ابن محمد الخقاجى /٦(‏ ۹١٤۱۔٤‏ ١٠)۔دار‏ الكتب العلمية . 





ل وفى «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية : 
٭ حكم من سب النبي كَل : 
ي سب المسلم النبي يكل : 

- إذا سب مسلم النبي يله فإنه يكون مرتدا“ .. وفي استتابته 
خلا ف57 , 


ني س 


ب سب المي النبي كلا : 
اا اور حدر اللي ا ر 100 
فقيل : إنه ينقض أمانه بذلك إن لم يسلم۔» وقيل غير ذلك" . 
ويقتل وجوبًا عند المالكية بهذا السب إن لم يسلم» فإن أسلّم إسلاما - 
غير فار به من القتل ‏ لم يقتل» لقوله تعالى: قل للّذين كقروا إن ينتهوا 


قل ق ر ق ع قر 


يغفر لهم ما قد سلف [الانفال IFA:‏ 


(0) «الفتاوئ البزازية» (5/ 737١‏ ۳۲۲). «فتاوئ عليش» (۲/ »)۲١‏ «تبصرة ابن فرحون» 
«(YA1/۲)‏ «الجمل على المنهج» (0/ »)١7١‏ «التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 
العبادي» )47/۸( «المغني» لابن قدامة (۸/ »)٠١١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» (۱۰/ ۰۳۲۹ ۳۳۲). «الزرقانى على المواهب» /۰٥(‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹)۔ ط. دار 
المعرفة. 

(0) «الفتاوي البزازية» (5/ ۳۲۲). و«الزرقاني على المواهب» »)۳۲١ /١(‏ «منح الجليل» 
(VV 10‏ «فتح العلي المالك» (۲/ 6؟), «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
)۱°/ ۲"( 

(*) «فتح القدير» »۳۸١/٤(‏ /ا٠5)»‏ «منح الجليل» »)٤۷۷ /٤(‏ «الزرقاني على خليل» 
.)٤۷/۳(‏ «الخرشي» .)١59/5(‏ «لمغني» لابن قدامة (۲۳۳/۸» 016), 
«الإنصاف» )1°/ (TTT‏ 


و محمد الا.. إن شانكك هو الأبتر 

وإغا لم يقتل إذا أسلم ‏ مع أن المسلم الأصلي يقتل بسبه وَل › 

ولا تقبل توبته ‏ من أجل حق الآدمي» لأا نعلم باطته في بغضه وتنقيصه 

قله › لکت منعناأه من إظهاره. فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفته للأمرء 

ونقضا للعهد فإذا رجع إلى الإسلام سقط ما قبلّه» بخلاف المسلم فإنا 
ظننًا باطته بخلاف ما بدا منه الآن22 . 

ك وعند الشافعية : إن اشترط عليهم انتقاض العهد بمثل ذلك انتقض 
عهد الساب» ويخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق واكَن والفداء ‏ إن لم 
يسال الذمى تجديد العقد." . 

ti FEF.‏ : 2 ر ع 
ولا غرق بين نبي وغيره من سائر الانيياء ‏ وكذا الرسل -. إذ النبي أعم 
من الرسول على المشهور " . 

والأنساء الذين تَخْصهم هذه الأحكام هم المتفق على نبوتهمء أما من 
لم تلبت نبوتهمء فليس حكم مَن سبهم كذلك ؛ ولكن يزجر من تنتقّصهم أو 
آذاهم» ويؤدب بقدر حال القول فيهم › لا سيّما من عرفت صديقيته وفضله 





TT ا‎ TT 
كمريم » وإن لم تثبت نبوته» ولا عبرة باختلاف غيرنا في نبوة نبي من‎  مهنم‎ 
. الأنبياء» كتفى اليهود نبوة داود وسليمان‎ 
: د التعريض بسب الأنبياء‎ 

التعريض بسب النبى َيه كالتصريح.. ذكر ذلك فقهاء الحنفية 
)١(‏ «الزرقاني علئ خليل» »)١51//7(‏ الخرشي .)١55/5(‏ 
(۲) «الجمل علئ المنهج» (5/ ۲۲۷)» «شرح روض الطالب» /٤(‏ ۲۲۳). 


)۳( اتبصرة الحكام» ( ص ۱۹۲ «c(۹‏ و اتبيصر ة أبن قرحو ل) «(TAA /Y)‏ «إعانة الطالبين» 
)١١5/5(‏ «الهمدية» (؟/ ۹۳ ۲) «الزرقاني على حليل» (۳/ .)١٤۷‏ 





والمالكية والشافعية» وهو قول للحنابلة9© . 

ويقابله عندهم : أن التعريض ليس كالتصريح . 

وقد ذكر عياض رحمه الله تعالى ‏ إجماع العلماء وأئمة الفتوى من 
دن الصحابة ومن بعدهم على أن التلويح كالتصري”" 
د سب السكران النبى كلا : 

اختلف الفقهاء في حكم السكران إذا سب في سكره نبيا من الأنبياء؛ 
هل يكون مرتدا بذلك وهل يقتل؟! . 

ذهب الحنفة» وهو قول للشافعية : إلى أن ردة السكران لا يُعتير؛ 
وحجتهم في ذلك : أن ردد تبن على الاعتقاد» والسكران غير معتقد لا 
يقو ل" 

وهب أحمد ‏ في أظهر الروايتين عنه ‏ والشافعية في المذهب إلى 
وقوع ردة السكران» وحجَتهم: أن الصحابة أقاموا حدّ القذف على 
السكران» وأنه بقع طلاقه فتقع ردَتّهء وأنه مکلّف» وأن عقله لا يزول 
كلياء فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو المجنون . 


)۱( «الزرقاني على المواهب» ١ .)71١6 /٥(‏ منح الجليل) )6/ 6۷1« (EVA‏ لاشرح روض 
الطالب» /٤(‏ ۱۲۲)» «شرح منتهی الإرادات» »۰۳۸٦/۳(‏ ۳۹۰)ء «الإنصاف» 
«(TTT [1)‏ «معين الحكام» (ص97١)»‏ «إعانة الطالبين» »)١۱١۹/٤(‏ «الدسوقي» 
/۹*(. 

(۲) «تبصرة ابن فرحون» (۲/ 785). 

(۳) «المبسوط» 2)١7* /٠١(‏ و«تحفة الفقهاء» »)٥٣۳١ /٤(‏ و«البدائع» (۷/ »)١75‏ و«ابن 
عابدين» (5/ 5 ۲۲)» و«المهذب» (۲/ ۲۲۲). و«القليوبي» (19577/54). 

(6) «الإنصاف» »)۳۳١ /٠١(‏ و«المغني» (۸/ ۳٦٥)ء‏ و«الأم» »)١58/7(‏ و«الشامل» = 


گر س ٤‏ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 





» المكره على سب النبي ككل : 
الإكراه: اسم لفعل يفعلّه المرء بغيره» فينتفي به رضاهء أو يفسد به 
اختيارهء من غير أن تنعدم به أهليته» أو يسقط عنه الخطاب”؟ . 


ف عر كر 


والإكراه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاء كالإكراه 
بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو ‏ قل 
الضرب أو كثر» وهذا النوع يسمى «إكراها تاما» . 

ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس أو القيد أو الضرب 
الذي لا يخاف منه الف وهذا النوع من الإكراه يسمئ «إكراها 
ناقا , 

واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتئ بكلمة الكفرء لم يصر 

ص 9 سے 9 ت م مات م د - مي ماع عادول # وء تق 

بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وما نقل من أنّ عمار بن ياسر نيف حمله المشركون على ما يكره» 
فجاء إلى النبى اة » فقال له : «إن عادوا فعد»" وهذا في الإكره التام . 


= ۱۰۲/0( و«القليوبي» (175/5). 

. و«مرآه الأصول» (ص55")‎ »)۱۷١ /۷( «المبسوط» (5 ۲/ ۳۸)» «البدائع»‎ )١( 

(؟) «البدائع» (/9/ ٭1۷). 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۱۹) من حديث محمد بن عمار مرسلا . 

(5) «الميسوط» /١١(‏ 2)577 و«ابن عابدين» (5/ 5 37؟2)7 و«الأم» (50 567 )., و«الشامل» 
(0) واشرح الأنصارئ» .)۲٤۹/٤(‏ و«منح الجليل» »)٤١۷ /٤(‏ و«المغني» 
(۸/ 0( و«الإقناع» .)۰۹/٤(‏ 





الاد دلة على كفْر ساب الرسول كل 


لے س 


وشاتمه والمستهزئ به والمتنقص له 


الآيات الدالة علي كُفر الشاتم وقتله : أو على أحدهما إذا لم يكن 
معاهدًا - وإن كان مظهراً للإسلام . كثيرة) مع أن هذا مجمع عليه وقل 
حكئ الإجماع غير واحد. 

» الدليل الأول : قول تعالن: ومهم لذن ُو الي ووو 
هو أذن قل أذن خير لكُم) | [التوبة: ]7١‏ إلى قوله تعالي والأدين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم ) إلى قوله: « ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ووسوله فَأ لَه تار جهنم 4 [العوبة: +]. 

فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله؛ لأن ذكْرَ الإيذاء هو 
الذي اقتضئ ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلاً فيه» ولولا ذلك لم يكن 
الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال: «إنه ليس محادا» ودل ذلك على أن 
الإيذاء والمحادة كفر ؛ لانه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيهاء ولم يقل : هي 
جزاؤها, ر بن الكلاى” ١‏ فرق› بل المحادة هي المعاداة والمشاقّة: وذلك كفر 
ومحاربة؛ فهو أَعْلَظُ من مجرد الكفرء فيكون المؤذي لرسول الله كل 
كافراء عدوا لله ورسوله» محاربًا لله ورسوله؛ لأن المحادّة اشتقاقها من 
(المباينة) بأن یصیر كل واحد منهما فی حد كما قيل : «المشاقة : أن يصير 
کل منهما في : شق 0 والمعاداة: أن يصير كل منهما في عدوي ش 

© وفى الحديث: ان رجلاً كان يسب التي يك فقال : امن يكفيني 


)010 عدوة : بالضم والكسرء أي : جانب الوادي وحافته» وقیل : المكان المرتفع . انظر 
«النهاية» لابن الأثير (۳/ »)١945‏ «لسان العرب» (0/ )۲۸٠١‏ عدا. 


22 1 
وا محمداا.. إن شانئك هو الابتر 





3 , 
عدوى؟)”22 » وهذا ظاهر . 
وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم؛ لقوله تعالى: ظ إن الّذين يحادون 
اللّه ورسوله أولتك فى الأذلين 4 [ ا لمجادلة : ٠].ولو‏ كان مؤمنا معصو ما لم 
يكن أذل؛ لقوله تعالى: 8 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين © [النافقون: ٠]۸‏ 
وقوله : 95 كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ‏ [الجادلة: ]٠‏ . 
المؤمن لا يكبت كما كبت مكذبو الرسل قط » ولأنه قد قال تعالىل : 
[المجادلة: ۲۲ ]. 
)١(‏ من حديث ابن عباس ف : أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»  7810//0(‏ ۷۷٤4ء‏ 
)4۷٠٤ ۳۰۷/٥‏ ولفظه: «أن النبى بي سبه رجل من المشركين» فقال: «من يكفيني 
عدوي؟» فقال الزبير : أناء فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه النبى ية سلبه» . 
وينظر : «حلية الأولياء» (۸/ 50)» وقال عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا 
من هذا الوجه» . وروی ابن حزم في «المحلئ» /١١1(‏ 417) مسألة رقم (۲۳۰۸) حديثًا 
مسندًا بلفظ : «من يكفيني عدوا لى؟) . وهو بتمامه كما يأتي : «حدثنا حمام نا عباس بن 
أصبغ» » نا محمد بن عبداللك ¦ بن أيمن , نا أبو محمد حبيب البخاري هو صاحب أبي 
تور ثقة مشهور lG‏ : سمعت على بن المديني يقول : «دخلت على أمير 
ا مو منين › فقال لى : أتعرف حديثًا مسندا فيمن سب الني 4لا فيقتل؟ قلت: ل 
فذکرت له حديث: عبدالرزاق» عن معمرء عن ماش بن الفضلء عرد 
محمار» عن رجل من بلقين قال : کان رجل .+ يشتم النبي يق فقال النبي 355: ٠‏ 
بكفيني عدو لي؟' فقال خالد ؛ بن الوليد: | آنا فيه ابي يه د افقلا 
تالا بيبل جه الله : «هذا حديث مسند صحيح» وقد رواه علي بن اكّديني عن 
عبدالرزاق» وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهلّه؛ رجل من 
بلقين»)أ. ه 






وى م 
وقنات فنهية 


فإذا كان من يواد المحادٌ ليس بمؤمن» فكيف بالمحادٌ نفسه؟ !! فالمحاد 
كافر حلال الدم . 

* وأيضاء فقد قال سبحانه وتعالی : ولو لا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لَعدَبَهِم في الدنيا وهم في الآخرة عاب التار 4# ذلك بِأَنّهم شافُوا 
اله ورسولّه ومن يشاق الله ن الله شديد العقاب ‏ [الحشر: *-4]. 

فجعل سبب استحقاقهم العذاى في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة 
هو مُشَاقَةَ الله ورسوله» والمؤذي لرسول الله ية مشاق لله ورسوله» 
والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده» أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما 
دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق الأوطان. 

٭ وقال سبحانه : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 4 إلى قوله : 
« سألقي في قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فَوق الأعتاق واضربوا منهم 
کل بنان 4 ذلك باهم شاو الله ورس وله € [الانفال: 3-15 ]. 

فجعل إلقاء الرأعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله 
ورسوله» فكل مَنْ شاق اللّه ورسوله يستوجب ذلك» والمؤذي للنبي مشاق 
لله ورسولهء فيستحق ذلك . 

وقولهم : و( هو أذ © [العوبة: .]"١‏ 

ل قال مجاهد : هو أذن 4 : «يقولون : سنقول ما شئناء ثم تحلف 
له فيصدقنا»0' . 

لا وقال الوالبى'" عن ابن عباس : يعني أنه يسمع من كل أحد)9" /! 
(۱) #تفسير مجاهدة (ص ۲۸۳)؛ وعنه ابن جرير الطبري في «تفسیره» .)159/1١(‏ 


(9) «تفسیر الطبری» 2))١738/١١(‏ و«تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير» (1/ 550). 





ويل إن شانئك هو الأبتر 

ك قال بعض أهل التفسير : «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله 
لد ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم : لا تفعلوا؛ فإنا نخاف أن يبِلَعْهِ ما 
تقولون فيقع بناء فقال الاس“ : بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فيصدقناء 
فإا محمد أذْنْ سامعة . . فأنزل اللّه هذه الآية»29 . 

ك وقال ابن إسحاق: «كان تيل بن الحارث” الذي قال النبي لا 
فيه: «مَنْ أراد أن ينظرَ إلى الشيْطان» فلينظر إلى تَبتل بن الخارث» ب 

: وا اا ا 

حديث النبى با إلى المنافقين» فقيل له: لا تَفْعَلُء فقال: إنغا محمد أَذنء 
من حَدنَه شيئًا صدّقه» نقول ما شئناء ثم نأتيه فتحلف له» فيصدقنا عليه. . 


فأنزل الله هذه الآية)“ . 


)١(‏ هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي» ثم من بني عمرو بن عوف»› كان 
من المنافقين ومن المتخلفين عن رسول الله ية في تبوك» ثم تاب وحسنت توبته . انظر 
الأسد الغابة» /١(‏ 57 7)؟ «الإصاية» /١(‏ 107). 

(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص5 ».)3١‏ «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ ›)٤٦١‏ 
«الدر المنثور» (5/ /٠١‏ ۲۲۷). «لباب النقول» للسيوطي (ص5١١).‏ 

(۳) هو نَبتل بن الحارث» أخو بني عمرو بن عوف» كان رجلا جسيما ثائر شعر الرأس 
واللحية» آدم ‏ أسمر ‏ أحمر العينين» أسفع الخدين مشوه الخلقة. ذكره «الطبري» 
.)358/1١(‏ و«القرطبي» (۸/ ۱۹۲) في تفسيرهما. 

(4) نَم الحديث» ينمه ما فهو نمام» والاسم: النميمة» وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم 
على جهة الإفساد والشر. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )١١١‏ 
(نمم). 

(©) انظر «تفسير الطبري» (١١/178١)؛‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص5 ١5)؟‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (7/ *55)» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ›)۲۲۷/٠١‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 





ك وقولهم. هو أذن ) قالوه ینوا أن كلامهم مقبول عنده» اي 
الله أنه لا يصدق إلا المؤمتين» وإغا ب يسمع احبر فإذا حَلّفُوا له فعفا عنهم. 
كان ذلك لأنه أَذْن خيرء الان صلقهم. 

9 قال سفيان بن عبيئة : «أَذْنْ خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخير ومن 
القول» ولا يؤاخذكم ا في قلوبكم. ويدع سرائركم إلى الله ورا ضمت 
هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف». 


» الدليل الغاني: قوله سبحانه : إيحذر المتافقون أن تتزل عليهم 
سورة تتبئهم بما في قلوبهم قل استهزعرا إن الله مخرج ما تحذرون 5 
ولتن سألتهم ليقولن إِنّما كنا نخوض ولعب قل أَباللّه وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون 222 لا تعتدروا فد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم 
نعذب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين © [العوبة: ٠٠-٠٤‏ ]. 

وهذا نض في أن الاستهزاء باللّه وبآياته وبرسوله كفرء فالسب 
المقصود بطريق الأول . 

وقد دلت هله الآية على أن كل من 8 تقض رسول الله کے جاذا أو 
هازلاً فقد كفر. 

وقد روي عن رجال من أهل العلم ‏ منهم ابن عمر ومحمد بن كعب 
وزيد بن أسلم وقَتّادة ‏ دخل حديث بعضهم في بعض» أنه قال رجل من 
المنافقين27 في غزوة تبوك: «ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونّاء ولا 
أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله اة وأصحابه القراء. 


(1) يقال له: مخشن بن حمير: رجل من بني أشجع حليف لبني سلمة (حليف الأنصار): 
قاله ابن إسحاق» وقال ابن هشام /٤(‏ 074): «ويقال: مسقني وقال خليفة بن - 


ر م 5 ع 
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فقال له عوف بن مالك : كذبت» ولكنك منافق» لأأخبرنٌ رسول الله ل . . 
فذهب عوف إلى رسول الله يكل ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله لل وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: :يا 
رسول اللّهء إغا كنا َلْعّب ونتحدّث حديث اركب نَقطّع به عناء الطريق . 

ك قال ابن عمر : «كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة“ ناقة رسول الله كل 
وإِنّ الحجارة لتتكب رجليه وهو يقول: إنما نخوض ونلعب» فيقول له 


رسول اللّه كلا : ف( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 4 [التوبة: ٠١‏ ]. ما 

يلتفت إليه وما يزيده عليه»”" . 

= اط في «تاریخه» (ص5١١):‏ «اسمه مخاش الحميري1» وقال ابن حجر في «الإصابة» 
)۷٩ ۰۷۱ /5(‏ مخاشن ثم قال: «وجزم ابن فتحون بأنه مخشي»» وذكروا أنه كان ثمن 
عفي عنه ) فقال: يا رسول اللّه: غير اسمي واسم أبي» فسماه عبدالله بن عبدالررحمن» 
فدعا عبداللّه ربّه أن يقتل شهيدا حيث لا يعلّم به» فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم له أثر. 

)١(‏ نسعة: بكسر النون وسكون المهملة: حبل يشد به الرحل» ولا يطلق على الزمام. قال 
في «القاموس» (88/1): «الّسع ‏ بالكسر -: سير ينسج عريضا على هيئة أعنة الثعال» 
تشد به الرحال» والقطعة منه نسعة» وسمي نسعًا لطوله»» وينظر «لسان العرب» 
(۷/ ١151)(نسع).‏ 

(0) هذا الأثر ذكره «المصنف» مجموعًا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسله 
وقتاذة. فأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري 2»)١177/١٠١(‏ وقال عنه السندي : 
«وسنده حسن لغيره ؛ لأن فيه عبداللّه بن صالح كاتب ليث بن سعد» وهو صدوق كثير 
الغلط كما في «تقريب التهذيب» (ص8١7).‏ وله شواهد ومتابعات أخرجها ابن جرير 
عن قتادة وعكرمة مولئ ابن عباس وعن مجاهد بن جبر المكي» . 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ 71) وقال عنه الوادعي : «ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعدء فلم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد. كما في «ميزان 
الاعتدال» /٤(‏ ۹۹ ۲)» وقد نسب السيوطي في «الدر المنشور» (5/ /۱١‏ ۲۳۰) إخراج = 





فهؤلاء لَمّا تنقّصوا النبي يِه حيث عابوه والعلماء من أصحابه 
واستهانوا بخبره» أخبر اللّهِ أنهم كفروا بذلك» وإن قالوه استهزاء» فكيف 
ما هو أغلّظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن 
قد أمر به إذ ذاك ؛ بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم ' ولانه كان له أن يعفو عمن 


تنقصه و آذاء“ . 


“د الدليل الغالث : قوله سبحانه : ومنهم من يلمك في الصدقات ) 
[ العوبة : .5 ] . 


واللم: : اليب والطعن”'" » قال مجاهد: (يتهمك يسالك يزراك)”9 . 

وقال عطاء : ايغْتابك» . 

بد وقال تعالى : لإ ومنهم لين يؤذون النبي © [ التوبة: ١]الاية.‏ 

وذلك يدل عل أن كل من لَمَرْه أو آذاه كان منهم ؛ لأن © الدين 4 
و ومن 4 اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم. والآية وإن كانت 


= هذه الرواية إلى أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر: «تفسير القرطبي» »)١977//(‏ و«أسباب 
التزول» للواحدي ( ص٥‏ ۲۰)» و«لباب النقول» للسيوطي (ص9١١).‏ 
وأما رواية محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخرجها ابن جرير الطبري :)2١77/٠١١(‏ وهي مرسلة. ينظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للوادعي (ص/78-177)» و«الذهب المسبوك» للسندي (ص5 4 .)١‏ 

ء]٠١۹ قال اللّه تعالى: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمْرِ» [آل عمران:‎ )١( 
[1۳ : وقال تعالن : لإ فاعف عنهم واصفح إن اله يحب المحسنين 4 [المائدة‎ 

(0) انظر «تفسير الطبري» .)٠٠١١/٠١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟4557/5)) 
و«تفسير ابن کثیر» (۲/ 707 2)7 و«الدر المنثور» (5/ .)۲٠۱۹/۱۰‏ 

(۳) زرئ : عابه وعاتبه» والإزراء : التهاون بالشيء» انظر «اللسان» (۳/ )١187 ٠‏ زرئ . 


و رم 5 
وا محمدذالا.. إن شانئك هو الابثر 


نزلت بسبب لز قَوْمٍ وأذئ آخرين» فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي 
نزن على أسباب» وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي 
نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله» ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك 
السبب» فقد قيل : «إنه يقتصر على سببه» . 

الذي علي ماهير الاس أن يجب الاخ عمو اقول ما لم يقم 
دليل يوجب القَّصرٌ على السبب 

وأيضاء فإن َه نهم كم معن افر مشت من اللمز والأذئ» 
وهو مناسب لكونه منهم ؛ فيكون ما منه الاشتقاق هو علَّةَ لذلك الحكمء 
زجب اطراده . 

وأيضّاء فإن هذا القول مناسب للنفاق ؛ فإن مز النبي يلك وأذاه لا 
يفعله من يعتقد أنه رسول الله حفّاء وأنه أولئ به من نفسه» وأنه لا يقول إلا 
الحق» ولا يَحكم إلا بالعدل» وأن طاعته طاعة للّه» وأنه يجب على جميع 
الخلق تعزيره وتوقيره» وإذا كان دليلا على النفاق نفسه» فحيثما حصل 
حصل النفاق . 1 

* الدليل الرابع : قوله سبحانه وتعالى : : فلا ورك لا يؤمنون حت 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا 
تسليما 46 [النساء: .]٦١‏ 

سم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكدّموه في الخصومات التي 


بيهم © ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه: بل يسلّموا لحكمه ظاهرا 
وباطتا . 


“* وقال قبل ذلك : الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إيّك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن 





يكْفرُوا به ويريد الشيطَان أن يُضْلَهُم ضلا بعيدا ا وإِذا قيل لهم تعالوا 
إل ما أنزل الله وِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: 
۰ -1. ۰ 0 

فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسولهء 
فصد عن رسوله كان منافقًا . 

* وقال سبحانه : ل ويقولُون آمتا باللّه وبالرّسول وأطعتا تم يول فريق 
منهم من بعد ذلك وما أولبك المؤمنين 4 وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم نهم إذا فريق متهم معرضون اللنة وإن يكن هم الحق يأتوا إليه 
مذعنين +443 أفي قلوبهم مض أم ارتابوا ام فن أن يحيف الله عليهم 
ورول بل أولتك هم الظّالمو ۵ إن کان قول المؤمنينَ ! إذا دعو إلَى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا م سمعنا وأطعنا 4 [ النور /اغ-١ه].‏ 

فبین سبحانه ا من توأ عن طاعة الرسول وأعرض عن كمه فهو 
من المنافقين» وليس بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول : ااسمعئا وأطعنا) ؛ 
فإذا كان النفاق يثبت. ويزول الإيان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول 
وإرادة التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوة 
الشهوة. فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ . 

بي الدليل الخامس: ما استدل به العلماء على ذلك : قوله سبحانه : 
إن الْذين يؤذو ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
مهينا هه والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ها اكتسبوا 4 [الاحزاب: 


لاه -مه] الآية . 





ور ري . , 
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لا ودلا لتها من وجوه : 


أحدها: أنه قَرَن أذاه بأذاه» كما قَرَن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد آذئ 
الله تعالى» وقد جاء ذلك منصوصا عنه» ومن آذئ اللَّهَ فهو كافر يحلال 
الدّمء يبن ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله» وإرضاء الله 
ورسوله. وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدا. 

فقال تعالى: 9 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
أحب إليكم من الله ورسوله 4 [التربة: 4؟]. 

“د وقال: ل وأطيعوا الله والرسول 4 [آل عمران: ]٠١۲‏ في مواضع 
متعددة » وقال تعالى : لظ واللّه ورسوله أحق أن يرضوه & [العوبة: 11۲[ فو حل 
الضمير» وقال أيضا: 9 إن اللذين يبايعوتك إِنّمَا يبايعون الله [الفتح: »]٠١‏ 
وقال أيضا : لإ يسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول ‏ [الانفال: .]١‏ 

* وجعل شقاق الله ورسوله» ومحادة اللّه ورسوله» وأذئ الله 
ورسوله. ومعصية اللّه ورسوله شيئًا واحدا . 

بد فقال : ( ذلك بِأَنْهُم شاقُوا اله ورسولّه ومن يشاقق الله ورسوله 4 

.] ١” [الأنفال:‎ 

# وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله 4 [امجادلة: .]۲١‏ 

# وقال تعالئ : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسولّه ) [التوبة: + 

چو وقال: ل ومن يعص الله ورسوله ) الآية. [النساء: »]١4‏ و[الأحزاب: 
]» و[الجن: ؟]. ۰ 





وفي هذا وغيره بيان لتلارم الحين؛ وأن جهة حرمة الل ورسوله جهة 
واحدة؛ فمن آذئ الرسول فقد آذ الل ومن ¿ أطاعه فقد أطاع اللّهِ ؛ لأن 
الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم 
طرنق غيره ولا سبب سواه وقد أقامه الله مام نفسه في أمره نيه وإخحباره 


او س صر 


وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين اللّه ورسوله في شيء من هذه الأمور. 

وثانيها: أنه فرق بين أذ اللّه رسو وبين أذئ المؤمنين وا مؤمنات› 
فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا"“ » وجِعل على ذلك لعنته في الدنيا 
والآخرة» وأعد له العذاب الهين" . . ومعلوم أن أذئ المؤمنين قد يكون 
من كبائر الإثم وفيه الجَلْد وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

الثالث: أنه ذكر أنه لَعتهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئاء 
واللّعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طَرّده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا كافراء فان المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات» ولا يكون مباح 
الدم؛ لأن حفن الدم رحمة عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقّه . 

ب الدليل السادس : قوله سبحانه : ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
بي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون 4 [الحجرات : ا أي : حذرا ان تحبط أعمالكم. و أو ا شية أن تحبط 
أعمالكم, أو كراهة أن نحبط. أو منع أن تحہط» هذا شدي البصريين: 
وتقدير الكوفيين : اللا تحبط" أ 

. ٥۸ : انظر الأحزاب‎ )١( 
. ٥۷ انظر الأحزاب:‎ )۲( 
= و«اتفسير‎ »)٤٥١ /۷( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ »)١1١9/75( انظر «تفسير االطيري»‎ )©( 





وا محم ألا.. إن شانكك هو الأمتر 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض ؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى 
حبوط العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنّهِ لل نيهم عن الجهر وتركهم له بطلّب 
سلامة العمل عن الحبوط» وبين أن فيه من الفسدة جواز حبوط العمل 
وانعقاد سبب ذلك» وما قد يقْضى إلى حبوط العمل يجب تركه غاية 
الوجوب» والعمل يحبط بالكفر . 

# قال سبحانه : [ ومن یردد منم عن دينه فَيَمْت وهو كاف اوك 
حبطت أعمالهم © [البقرة: .]۲٠۷‏ 

»وال تلن : رس بكر ولا لد سو ص )ل ا 

و وقال: ل أت لسر ك6 (ارر: ]ا 

ك وقال: <9 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله قأحبط أعمالهم 4 

٭ وقال: و نهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 

بد كما أن الكفر إذا قارنه عمل. لم يقبل؛ ل ر © إِنّما يتقبّل 
اله من المتقين ) [الائد: “ا ]. 

# وقوله  :‏ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالّهم 4 


١ : محمد‎ [ 


.)٠٠٦/۱١( القرطبي»‎ = 





# وقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا نهم كفروا بالل 
وبرسوله 4 [العوبة: 04] . 

وهذا ظاهرء ولا تحبط الأعمال بغير الكفر؛ لأن من مات على 
الإيمان» فإنّه لابد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط 
عملّه كلّه لم يدخل الجنةَ قطء ولأن الأعمال إا يُحْبطها ما ينافيهاء ولا 
ينافي الأعمال مطلقًا إلا الكفرء وهذا معروف من أصول أهل السنة . 


# نعم قد يَبطّل بعض الأعمال بوجود ما يفسده» كما قال تعالئ : 
ظ لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ وَالأذَ 4 [البقرة: 0614 ولهذا لم حط الله 
ساني عي کر 

فإذا نت بت أن رفم الصوت فوق صوت النبي واه له بالقول يخاف 


اا ای بن مل خم قر 


منه أن يكفرٌ صاحه وهو لا يشعر ويَحيّط مله بذلك: وأنه مظتة لذلك 
وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له اة من التعزير والتوقير 
والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال . 
» الدليل السابع: ا ا لا تجعلوا دعاء الررسول بينكم 
عاء بعضكم بعضا قد يعم الله الذين يلون منكم لواذا فَليَحدَرِ الذين 
{r : OT OE‏ 


أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنةء والفتنة : الردة والكف © 1 


(۱) للإمام أحمد كتاب بعنوان «طاعة الرسول يل ولعل هذه الرواية تكون منه. وقد ذكر 
هذا الكتاب فى «المسودة» (ص5١)»‏ «طبقات المفسرين» للداودي .)۷١/١(‏ وقد جاء 
١:‏ في «مسائل الإمام أحمد» برواية عبداللّه «باب طاعة الرسول كيه (۳/ 5ه :)١7‏ «حدثنا 
أبو عبدالر حمن عبداللّه , بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : ذكر الله = 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
د قال سبحانه : [ وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة 4 [البقرة: .]٠۹۳‏ 

پو وقال : لإ والفتنة أكبر م من القتل ‏ [البقرة IY:‏ 

“د وقال: 9 ولو دخلّت علَيّهم من أفطارها تم سئلُوا الفتنة لها 





# وقال: ل ثم إن ربك للُذين هاجروا من بعد ما فتنوا 4 [النحل: ٠٠١‏ 

ك قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد : «نظرت في المصحف 
فوجدت طاعة الرسول ية في ثلاثة وثلاثين موضعًا»» ثم جعل يتلو : 
لإ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 [النور: 7 الآية . 

* وجعل يكررها ويقول: «وما الفتنة؟ الشرك» لعلّه إذا رد بعض قوله 
أن يَقَع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه»» وجعل يتلو هذه الآية : 
« فلا ورك لا يؤمئون حت يحكموك فیما شجر بيتهم 4 [النساء: 15]. 

ك وقال أبو طالب المشكاني ‏ وقيل له: «إن قوما يعون الحديث 
ويذهبون إلى رأي سفيانَ وغيره فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا 


ر عم رال 


الإسناد وصحته» يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قال الله : 


ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنّة أو يصيبهم عذاب أليم 4 
[النور: »]٦۳‏ وتدري ما الفتنة؟ الكفر» قال اللّه تعالن : 9 والفتمة أكبر من 


= تبارك وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع ‏ فذكرها أبي كلها أو 
عامتها فلم أحفظ» فكتبتها بعد من كتابه» اه. يعني : من كتاب «طاعة الرسول ميزه 
للإمام أحمد المذكور آنقا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر بطاعة الرسول في 
نحو أربعين موضعا» اش . ثم سرد بعضها. المجموع فتاوئ شيخ الإسلام» /١(‏ 5» 
لاد )14/ (AT‏ . 





القتل 4 فيدعون الحديث عن رسول الله اة وتغلبهم أهواؤهم إلى 
الراف». 

فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» أو من العذاب 
الأليم» دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليمء 
ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر 
إغا هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر» كما فَعَل إبليس» فكيف 
ما هو أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه؟ . 

وهذا باب واسعء مع أنه بحمد الله مجمّع عليه» لكن إذا تعددت 
الدلالات تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته» وظهر أن ترك 
الاحترام للرسول وسوءً الأدب معه ما يخاف معه الكفر المحبط» كان ذلك 
أبلّغ فيما قصدنا له . 

وما ينبغي أن يِتَمَطّنَ له أن لفظ «الأذئ» في اللّة هو لما خف أمره 
وضعف أثره من الشرّ والمكروه ‏ ذَّكَره الخطّابي وغيره » وهو كما قال" » 
فإن استقراء موارهه يدل علد ذلك. 

فعلم أن قليل ما يؤذيه یکقر به صاحبه ويحل دمه . 

# الدليل الغامن : أن الله سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أَبّدا إن ذلكم كان عند اله عظيما » 

[الأحراب: “اع : 
فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنّ ذلك يوّذيهء وجعله 


. وفيه نقل قول المخطابي‎ »)١7/١١( انظر «تاج العروس»‎ )١( 





و محمد ألا.. إن شانئك هو الأمتر 
عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمته» وقد ذكر أن هذه الآية نزلّت لما قال بعض 
الناس : «لو قد توفي رسول الله اة تروجت عائشة) 

ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه» فإن عقوبته القتل» جزاء له بم 
ديك م عر اقداتم ك اران 

والدليل على ذلك ما روئ مسلم في «(صحيحه» عن زهيرء عن 
عفان » عن حمادء عن ثابت» عن أنس أن رجلاً كان يتهم بام ولد النبي 
يكل فقال رسول الله اة لعلي : «اذْهب فَاضرب عنقّه)» فأتاه علي فإذا 
هو في ركي”" يتبرد» فقال له علي : اخرج . . فناوله یده» فأخرجه» فإذا 
هوء مجبوب ليس له ذَكَره فكفً علي» ثم أت النبي با فقال: يا رسول 
اللَّهء إنه لمجبوب» ماله دكر». 

فهذا الرجل أمَرَ النبي بيا بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم 
يأمر بإقامة حدٌ الزن ؛ لأنّ حدّ الزن ليس هو ضرب الرقبة» بل إن كان 
محص ا رجمء وإن كان غير محصن جلدء ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة 
شهداء . أو بالإقرار المعتبرء فلمًا أمر النبي ية بضرب عنقه من غير تفصيل 
ن أن يكون مُحصنًا أو غير محصن» حلم أن قثله لما اكه من حُرمته؛ 
ولعلّه قد شهد عنده شاهدان أنهما را يباشر هذه المرأة أو شهدا بنحو 
مسا و 
كر لي 01ل رود ار ا ودر ہے سی 

(*/ 505).» و«الدر المنثور» للسيوطي . 


)١(‏ الركي: جنس للركيّة» وهو البعرء وجمعها ركايا. انظر «النهاية» لابن الأثير (ركا) 
(۲1/۲(. 


کو اڪ 
وففات ففهيه “« © 


مر صرق سن عبرل 


د ويدل على ذلك أن النبي وك تزورج هبنت قيس بن معدي كرب 
کیاکی ومات قبل أن يدخل بهاء وقبل أن تقدم عليه“ > وقيل : 
إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وبين أن 
يطلقها فتنكح من شاءت؛ فاختارت النكاح» قالوا: فلما مات النبي يلار 
تزوجها عكرمة بن ) أبي جهل بحضرموت» فبلغ أبا بكرء فقال: «لة 

ممت آل الح ق.عليهما یما قال عنس ٠‏ «ما هي م من أمهات الو منين › 
ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب» . 

وقيل ؛ إنها ارتدت . 
فاحتج عمر علئ أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي بي بارتدادها”" . 
1 و 5 ص رم 8 5 سے 0 
فوجه الدلالة: أن الصديق ناته عزم على محريقها ونحريق من 
)١(‏ قال الحافظ في «الإصابة» (۸/ 174): أخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي؛ عن عبدالأعلى › عن داود ر بن ابي هندء عن عكرمة»› عن ابن عباس : 
«أن النبي ية تزوج قيلةَ أخت الأشعث› ومات قبل أن يخيرها»» قال الحافظ : (وهذا 
موصول قوي الإسناد» . 
() رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ١‏ 5) وعنه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ٠7‏ 0) عند تفسير 
قوله تعالی: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 
[الأحزاب: 57]. قال ابن جرير الطبري: «حدثنا محمد بن المثنئ. قال: ثنا 
عبدالوهاب» قال : ثنا داود» عن عامر أن النبى يل مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث› 
فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: 
يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه» إنها لم يخيرها رسول الله ية ولم يحجبهاء 
وقد برأها منه بالردة التي ارتدّت مع قومهاء فاطمان أبو بكر وسكن . ينظر: «طبقات ابن 
سعد» .)١51//8(‏ «المستدرك» »)۳۸/٤(‏ «أسد الغابة» (۷/ »)١5٠‏ «الإصابة» 
.)١75 /4(‏ 





وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


تزوجهاء لما رأئ أنها من أزواج النبي يِه حتی ناظره عمر أنها ليست من 
أزواجه» فكفً عنهما لذلك» فعلم أنهم كانوا يرون قَثْلَ من استحل حرمة 
رسول الله لا . 

ك ولا يقال: «إن ذلك حد الزن ؛ لأنّها كانت كود محرمة عليه : 


ای اتا ای سے سب تم 


ومن تزوج ذات محرم حد حد الزن م أو قتل» ؛ لوجهين : 
أحدهما: أن حا الزنى الرجم . 
الثاني : أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إفرارء فلم أراد 
تحريق البيت مع جواز ألا يكون غشيهاء علم أن ذلك عقوبة لما انتهكه من 
حرمة رسول الله لا . 
د الأدلة من السنّة : 


الحديث الأول : ما رواه الشعبى عن على : « أن يهودية كانت تشتم 
النبي ية وتقع فيه» فختقها رجل حتئ ماتت» فأَبطّل”' رسول الله ككل 
دمها). 


لق سے 
سكلا رواه أبو داود ۳ ) سنته ٩٩8‏ 


> وابن ¿ بطّة في «سننه»» وهو من 
جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبداللّه وقال: ثنا جرير عن 
مغيرة » عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين ‏ أعني : أعمئ . - يأوي إلى 
امرأة يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي لاز 
(۱) أبطل : أي : أهدر «لسان العرب» (707/1) (بطل) . 


)۲( إسناده حك : رواه أبو داود ۴ اسه ج كاب الحدود ‏ باب فيمن 7 الت ا 
۰)٤۳ ٦۲ح ۰ /٤(‏ والبیھقو في «السنن الكبرئ» (۷/ )1١‏ و(۹/ ٠‏ )), 





وتؤذيه» فلما كان يلاس اليا ننه نادت ل اسع فير ذلك نبي 


6 


رسو الله ادنيا“ . 
وهذا الحديث تص في جواز قتلها لأجل شتم النبي ية ودليل على 


ر ك2 


قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأولىى؛ لأن هذه 
المرأة كانت موادعة مهادنة ؛ لأن النبي يك لَمَا قَدم المدينة وادع جميع اليهود 
الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية» وهذا مشهور عند 
أهل العلم ‏ ممنزلة المتواتر بينهم » حتئ قال الشافعي : «لم أعلّم مخالفا من 
أهل العلم بالسير أن رسول الله ية لما رل المدينة وادع يهود كافة على غير 
جزية»" . 

الحديث الثاني : عن عكرمة» عن ابن عباس ية : «أن أعمئ كانت 
له أم ولد تشم النبي يك وتقَع فيه ينهاها فلا تنتهي . ويزجرها فلا 
تنزجرء فلما كان ذات ليلة جعلّت : تقع في النبي له وتشتمه؛ فأخذ 
المغخول”" فوضعه في بطنها واتكاً عليها فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 


)١(‏ جيد: الحديث بتمامه رواه الخلال في «أحكام أهل الملل»: كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم 
النبي َة (ق/ /٠١ ٤‏ أ)؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» مختصرا (۷/ »)7١‏ و(4/ )5٠١‏ 
عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وعبداللّه بن 
الجراح عن جرير به. . وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (777/1) رواية تدل 
على أن الأعمئ هو عبدالله بن أم مكتوم غل . وجود إسناده ابن تيمية» والشعبي قد رأئ 
عليا . 

() انظر «الأم» للشافعي ‏ «الحكم بين أهل الذمة» (4/ ۲۲۲). 

(۴) المغول: شبيه المشمل ؛ وهو السيف القصير ذو التصل الدقيق الماضي . 


و ر . / 
وا محمدالا.. إن شانئل هو الابتر 





ل ار ىس ص سس 


يكل فجمع الناس فقال : «أنشد الله رجلا َل ما فَعَلَ لي عليه حق إلا 
تام»» فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل"“ حتى قعد بين يدي النبي 
ليد فقال: يا رسول اللّه» أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقّع فيك» فأنهاها 
فلا تنتهي › وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابتان مل اللؤلؤتينء وكانت بي 
رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول. 
فوضعيّه في بطنها وانّكَتْ عليه حتئ قَتلتّهاء فقال النبي يكِدِ: «ألآ اشهدوا 
أن دمها هدر“ . 

فهذه القصةٌ يكن أن تكون هي الأولى» وعليه يدل كلام الإمام 
أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبداللّه : «في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ 
قال : نعم» منها حديث الأعمئ الذي قتل المرأة» قال: سمعتها تشتم النبي 
ها . 


سر صر سے سے م 


ثم رو عنه عبداللّه كلا الحديثين» ويكون قد ختقها وبعج بطنها 


. يتدلدل: أي : يضطرب في مشيته‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود فى كتاب الحدود۔ باب الحكم فيمن سب النبي كد ( 9۲۸/٤‏ جح (ET‏ 
وفيه عبارة: «فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم»» وفي لفظ : «يتخطئ الناس 
وهو يتزلزل»؛ والنسائي في كتاب تحريم الدم ‏ باب الحكم فيمن سب النبي 3255 
(223037/0)). والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره (۳/ ١١7‏ ح 7 »)٠١‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5/ »)٠١٤‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» (لا/ »)٦۰‏ و(١١1/١71١)‏ 
وعنده بلفظ «المعول» بالعين المهملة في الموضعين وهو تصحيف . 
الحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ 
ووافقه الذهبي › وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص ١506‏ ح۱۲۳۰۶): (رواته 
ثقات»» وصححه الالباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ ٤۸۲ح‏ 1721516) . 





بالمُول» أو يكون كيفيةٌ القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين . 

ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتكرّر الشتم» وكلاهما قَتّلها وحده» وكلاهما نَشَّدَ رسول الله 
يك فيها الناس» بعيد في العادة» وعلئ هذا التقدير فالمقتولّة يهودية كما 
جاء مسرا فى تلك الرواية» وهذا قول القاضى أبي يَعْلّى وغيره» استدلُوا بهذا 
الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد. وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. 

ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك . 

الحديث الغالث : ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قُتل 
وبرئت منه الذمة» وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي . 

ك قال الخَطَّابِي: قال الشافعي: «يقتل الذمي إذا سب النبي ا 
وتبراً منه الذمّة»» واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وقد مر حديثه . 

والاستدلال بقتل كعب بن الأشرف من وجهين : 

أحدهما : أنه كان معاهدا مهادَناء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم 
بالمغازي والسير» وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل 
الخاصة . 

ثم إن النبي ياء جعل كعب بن الأشرف ناقضا للعهد بهجائه وأذاه 
بلسانه خاصة » والدليل على أنه إغا تقض العهد بذلك أن النبي ييا قال «من 
لكعب بن الأشرفء فإنه قد آذَّى الله ورسوله» . 

وقوله ب :«لو قر كما قر غيره ممن هو على مثْلٍ رأيه ما اغتيل؛ 
ولكنه نال متا الأذى وهجانا بالشعرء ولم يقعل هذا أحد منكم إل كان 


اکر اسا 1 3 
وا ٠‏ حمداء.. إن شانئك هو الأبتر 





ظ .اي 0 ج : 9 ا ! . ع ت 
السيف». نص في أنه إنما انتقض عهد ابن الأشرف بالهجاء ونحوه» وأن من 


فعل هذا من المعاهدين فقد استحق السيف . 
الوجه الغانى : من الاستدلال به: أن النفر الخمسة الذين قتلوه من 
المسلمين : محمد بن AN‏ وأبا نائلة » وعباد بن بسر » والمحاردث بن 
ع نت سرع 5 الى 2 کا مضا سے ا ر 
اوس › وأبا عبس بن جبرء قد أذن لهم النبي وَل أن يغتالوه ويخدعوه بكلام 
et |, 7‏ : 8 
يظهرون به أنهم قد أمنوه ووافقوه. ثم يقتلوه. ومن المعلوم أن من أظهر 
1 م بره مهو . ظ 7 ' 2 
لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفرء بل لو اعتقد الكافر الحربي أن 
المسلم امه وكلّمه على ذلك صار مستأمًا. 
3 ا | سے الور و سے سر ہے سر عل ال يي ص 
0 قال النبي َة فيما رواه عنه عمرو بن الحمق : «من امن رجلا على 
سے ر اررق رار ا ن ر ا ق لے 
دمه وماله ثم قتله» فأنا منه بريء» وان کان القتول کافرً»“ . 
Tr ۴ 595 / 1 ” 2‏ سن ص رق ال 
هوعن أبى هريرة» عن النبى َة قال : «الإيمان قيد الفتك”", لا يفتك 
)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد: فى «المسنده (5/ ۲۲۳ 775ء /877) بلفظين: الأول : 
امن أمن رجلاً على نفسه فقتله أعطي لواءً الغدر يوم القبامة» . والثاني : «أيما مؤمن من مؤمتا 
على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء»» ورواه ابن ماجه: في كتاب الديات ‏ باب من أمن 
رجلا عل دمه فقتله (۲/ ٦۸۹ح‏ ۲۹۸۸). والطبراني في «المعجم الصغير» (١5477/1ح‏ 
۸( )۳0۰/1 ج ٤‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 707). الحديث قال عنه 
الحاكم : لاصحيح الإسناد ولم يخر جاه) ووافقه الذهبي› وقال البوصيرى في «الزوائد» 
على أبن ماجه : «وإسناده صحيح ورجاله ثقات»» وقال الهيثمى فی لامجمع الزوائد» 
(88/5؟): «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقّات) . و صحح إسناده أيضا الألباني في 
المح بال ابن جاب 13 ااه 11 وفي «الصحيحة» .)٤٤١ ح۷۲١ /١(‏ 
(؟) الفتك أي : يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيشد عليه فيقتله» والغيلة : أن يخدعه 
«الإيمان قيد الفتك»» أي : أن الإيمان يمنع من الفتك كما ينع القيدٌ عن التصرف» فكأنه- 





وقد زعم الَطّابِي أنهم إِنما فتكوا به؛ لاله كان قد خَلّع الأمان» 
تقض العهد قبل هذاء ورَعم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له 
كما جاز البّيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة . 

لكن يقال : هذا الكلام الذي كَلّموه به صار مستأمثاء وأدنى أحواله أن 
كرون له قي ايان ومثل ذلك لا يجوز قتلّه بمجرد الكفر ؛ فإن الأمان 
عصرم دم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا - كما هو معروف في 
مواضعه'" . ' -» وإِنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسولهء ومن حل قتله بهذا 
الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد كما لو امن المسلم من وجب قَتلّه لاجل 
قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب 


ِ- جعل الفتك مقيداء ومنه قولهم في صفة الفرس : «هو قيد الأوابد»» يريدون أنه يلحقها 
بسرعة » فكأنها مقيدة به لا تعدوه. ينظر : «النهاية» /٤(‏ ١12١)(قيد).‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود: في كتاب الجهاد ‏ باب في العدو يؤتئ على غرة ويتشبه بهم 
AYY)‏ 4) عن أبي هريرة. ورواه أحمد: في «المسند» (21757/1 ۷ عن 
الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضا في «المسند» (5/ 47)» والحاكم في «المستدرك» 
)٠۲ /6(‏ عن معاوية بن أبي سفيان. قال أبو داود عن حديث أبي هريرة: «في إسناده 
أسباط بن نصر الهمداني» وإسماعيل بن عبدالرحمن السَدّي. وقد أخرج لهما مسلم 
وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة» اه. وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود» (۲/ ۳۳٥ح‏ 5017 7). وحديث الزبير صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه 
علئ «المسند» (۲/ ۹/۳١ح‏ 2©.57 وحلديث معاوية سكت عنه الحاكم») وحسنه 
السيوطي في «الجامع الصغير» .)١15 /١1(‏ 

(۲) في «معالم السنن» /٤(‏ 285 ۸۳). 

() انظر «الأحكام السلطانية؛ لأ بي يعلى (ص58) . 


لر سے 5 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





للقتل › أو آمن من وجب قتله لأجل زناه أو آمن من وجب قتلّه لأجل 
الردة» أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك» رلأيدرر أن بعد له عند 


عهد» سواء كان عقد أمان» أو عقد هدنةء أو عمد ذمة؛ لان قتلّه حد من 
الحدودء وليس قتلّه لمجرد كونه كافرا حربيًا كما سيأتي» وأمّا الإغارة 
والبيات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنين» ولا اعتقدوا نهم قد 
أمنواء بخلاف قصة كعب بن الأشرف . 

تبت أن أذئ الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا ید يحقن معه الدم بالأمان» 
فلآن لا يحقَنَ معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى» فإن الأمانَ 
يجوز عقده لكل كافر» ويُعقده كل مسلم» ولا يشترط على المستأمن شيء 
من الشروطء والذمة لا يعقدها إلا الإمام» أو نائبه» ولا تعقد إلا بشروط 
كثيرة تشترط على أهل الذمة بن ارام الصتار وره وقد كلا مرت 
لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف؛ فظن أن دم مثل هذا يعصم 
بذمة متقدمة» أو بظاهر أمانء وذلك نظيو الشبهة التى عرضت لبعضص 
الفقهاء» حتى ظن أن العهد لا ينتقض بذلك» فروئ ابن وهب: أخبرتي 
سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ‏ أخي سفيانَ بن سعيد الثوري -» عن 
أبيه» عن عباية قال : ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية» فقال ابن يامين : 
كان قتله غدراء فقال محمد بن مسلّمة : يا معاوية» أيخدر عندك رسول اللَّه 
يك ثم لا تنكر؟ واللّه لا يظلَّني وإياك سقف بيت أبداء ولا يخلو لي دم هذا 
إلا قتلته»“ . 


(AT -AY /٤( «معالم الستن» للخطابي‎ )1( 





وقال الواقدي”" : «حدثني براهيم بن جعفر. عن أبيه قال : قال 
مروآن : بن الحكم . وهو على المدينة وعنده ابن يامين التتضيري - : كيف كان 
قتل اين الأشرف؟ قال اين يامين : كان غَدْرًا ‏ ومحمد بن مسلمة جالس 
شيخ كبير -) فقال: يا مروان» أَيعَدّر رسول الله ي عندك؟ وال ما قتأناه 
إلا بأمر رسول اللّه كك واللّه لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجدء 
وأما أنت يا أبن يامين, فللّه علي» إن أفلت» وقدرت عليك وفي يدي 


صيف » إلا ضربت به رسك . [ 


فكان ابن يامين لا يرل من بني قريظة جنى يبعت له رسولاً ينظ 
محمد بن مسلمةع فان كان في بعض ضیاعه نزل فقضئ حاجته ثم صدرء 
وال لم ينزل» فبينا محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع ؛ فرأئ محمد نعشا 
عليه جرائد رطبة لامرأةء فجاء فحلّه فقام إليه الناس» ققالوا: يا أبا 
«بداترحين ما تسح نحن نكفيك» فقام إليهء فلم یرل يضربه بها جريدة 
جريدة حتئ كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حت لم يترك به صخا" 
ثم أرسله ولا طباخ”" به» ثم قال : واللّه لو قدرت على السيف لضربتك 
بها . 


د الحديث الرابع [ 
3 عن أبي برزة قال : أغلظط رجل لبي بكر الصديق فاك » فقلت : 


ا س | 
)١(‏ «المغازي» للواقدي (۱/ ۱۹۲۔۱۹۳). 


(Y)‏ ا يروئ بفتح الصاد وکسرها» والفتح أعلن › وهي مقعلة من الصحة : العافة 
انظر «النهاية» (۳/ ۱۲)» و(السان العرب» /٤(‏ 507 7) (صحح). 
(۳) الطبّاخ : القوة . . انظر «القاموس المحيط؛» ٠ .)۲٠٤/١(‏ 


ا 5 عٍِ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ور : 98 1 2 سا 
أقتله؟ فانتهرني وقال : «ليس هذا لأحد بعد رسول الله 003555" . 





ت ورواء اپو داود في «سته؛ باسنا صحیح عن عي الله ين مطرف عن 
أبي برزة قال : (اكنت عند أبي بكر نا فاه فتغيظ علئ رجل» » فاشتد عليه 
فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله اضرب عنقّه . قال : فأذهبت كلمتي 
عَضبّه» فقام فدخل» فأرسل إلى فقال: ما الذي قُلْت آنمًا؟ قلت : تأذّن لي 
أضرب عنقه» قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت : نعم» قال: لاء واللّه ما 
كانت لبشر بعد رسول اللّه لا“ . 

ل قال أبو داود فى «مسائله»"" : «سمعت أبا عبداللّه يسأل عن 
ج آبي بكر : ما كانت لأحد بعد رسول الله ل فقال: «لم يكن 


CC ٠ ٩ /۷( ينظر: «سنن النسائي» : كتاب تحريم الدم  باب الحكم فيمن سب النبي ب‎ )١( 
«مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبداللّه (۳/ ۹۲ ح‎ »)4/١1( «مسند الإمام أحمد»‎ 
والحديث‎ .)٠ ٠ /۷( «الستن الكبرئ» للبيهقي‎ »)۴٣١ /٤( «مستدرك الحاكم»‎ .)) 65 
.)۳۷۹١ ح‎ ۸٥٤ /۳( صحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي»‎ 

(۲) ينظر: «سنن أبي داود»: في كتاب الحدود .باب الحكم فيمن سب النبي كل (5/ 07٠‏ ح 
۳ ).» وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد ي٤‏ . واسنن النسائي» : في كتاب محر 
الدم ‏ باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (۷/ )١١١-1١١١‏ بتقس الطريق 
وبطرق أخرئ أطول من هذا؛ و«المستدرك» للحاكم : في كتاب الحدود /٤(‏ 05 7) عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة به. . . الحديث صحح 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر آنمَاء وقد قال النسائي عقبه : «هذا الحديث أحسن 
الأحاديث وأجودها واللّه تعالى أعلم»» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وصحح إسناد الالباني أيضا في ااصحيح سان 
النسائي» (۳/ مح (TT‏ . 

(6) في (ص‌ ۰۲۲۱ ۲۲۷) (باب حد الذمي والعبد) . 





وقنات فتهية 
لأبى بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث وفي رواية : بإحدى الثلاث التي 
قالها رسول الله يك : كفر بعد إيمان. وزنئ بعد إحصان» وقتل نفس بغير 
نفس» والنبی يلد كان له أن يقتل» . 

وقد استّدل به على جواز قتل ساب النبي يا جماعات من العلماء؛ 
منهم أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو بكر عبدالعزيزء 
والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء» وذلك لأن أبا برزة لما رأئ الرجل 
قد شتّم أبا بكر وأغلّظ له حتئ تغيّظ أبو بكرء استأذنه في أن يقتلّه لذلك» 
وأخبره أنه لو أمره لقتله» فقال أبو بكر : «ليس هذا لأحد بعد النبي وكا . 

فعلم أن النبي ية كان له أن يقتل من سبه ومن أغلّظ له» وأن له أن 
يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببًا يبيح دمّه» وعلئ الناس أن يطيعوه في 
ذلك؛ لأنّه لا يأمر إلاً بما أمر الله به» ولا يأمر بمعصية الله قط» بل من أطاعه 
فقد أطاع اللّهِ. 

3ا فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول اللّه با . 

إحداهما: أنه يطاع في کل من أمر بقتله . 

والثانية: أن له أن يقتل من شمه وأغلظ له . 

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقّه بعد موته؛ فكل من 
شكّمه» أو أغّظ في حقّه» كان تله جائزا» بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد ؛ 
لان حرمته بعد موته آکمل › والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن . 

وهذا الحديث يفيد أن سبّه في الجملة يبيح القتلء ويستدل بعمومه 


گر ساس , عُ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





ي الحديث الخامس : قصة العصماء بنت مروان . 

۾ ما روي عن ابن عباس نبت قال: هجت امرأة من خطمة النبي 
و فقال : «من لي بها؟» . فقال رجل من قومها: أنا يا رسول اللّه 
فتهض فقتلهاء فأخبرَ النبي لا فقال : لا ينتطح فيها عتْرَان)”" | 

وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصنّها مبسوطة . 

ك قال الواقدى“ : «حدّثني عبداللّه بن الحارث بن الفضيل» عن أبيه 
أن عصماء «بنت عروان من بشي أمية بن زیا كانت گت يزيل بن زيد بن حصن 


الخطمي» وكانت تؤدي النبي م وتعيس ٠‏ الإسلام وتحرض على النبي 


يِل وقالت شعرا : 
قات ۽ بني م مالك و الثبيت وعوف» وبإست بني الخزرج 
أطعدم أَنَاوِي من غير کم تلان مرآد ولا مج 
ونه بعد قحل الرؤوس 2 كمايرتجى مرق الفح 


)١(‏ روئ هذه القصة ابن عدي في «الكامل» »)7١157/57(‏ والخطيب البغخدادي في «تاريخ 
بغداده (17/ )۹٩‏ مطولة» كلاهما عن محمد بن الحجاج اللخمي عن مجائد عن الشعبي 
عن اين عباس به. وقال ابن عدي في أخرها: «قال الشيخ : وهذا الإسناد مثل الإسناد 
الأول. . ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعا مما ينهم محمد بن الحجاج 
بوضعها» اه. ويتظر : «العلل المتناهية» لابن الجوزي /١(‏ 176) . 
ومعنی «لا يتتطح فيها عنزان» أي : لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان؛ لأن التطاح من شأن 
الوس والكياش لا العنوزء وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خلف 
وتزاع . ينظر : «التهاية» (5/ ٤‏ ۷) (تطح). 

(۲) في كتابه «المخازي» /١(‏ 19/7 -17/4)» «ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان». 

(۳) الأتاوي: الخريب» وأرادت به النبى اة . انظر «غريب الحديث» للخطابي (۱/ ۲۹) 
تول“ . ١‏ 


وقفات فتهية (r)‏ 
0 قال عمير بن عدي الْحَطْمِي حين به قولّها وتحريضها: اللّهم إن 

لك علي نذرا لعن رددت رسول اللّهِ اة إلى المدينة لأقتلنّها - ورسول الله 
يا يومئذ ببدر د فلما ربع ابي و من بدر جاءها عير بن عدي في 
جوف الليل حت دخل عليها في بيتها وحولّها نفر من ولدها نيام منهم من 
ترضعه في صدرهاء اده فوجد الصبي ترضعه» فنحاه عنهاء ثم 
وضع سيفه عل متدرا حتئانفذه م هرهاء ثم خرج حتن صان الصبح 
مع النبي بيا فلما انصرف النبي بيا نظر إلى عمير فقال: «أقتلت بنت 
مروان؟» قال: نعمء بأبي أنت يا رسول اللّه» وخشي عمير أن يكون 
افتأت”© على رسول اللّه ية بقتلهاء فقال: هل علي في ذلك شيء يا 
رسول الله ؟ قال : «لا ينطح فيه عثْرَّان؛؛ فإن أول ما سمعت هذه الكلمة 
4 النبي يكل قال عمير : فالتفت النبي اة إلى مر حوله فقال: «إِذَا 

د د 0 

حببتم أن تنظروا إلى رجل نَصر الله ورسوله بالغيب. تانظروا إلى عمیّر بن 
عدي فقال عمرٌ بن الخطاب : انظروا إلى هذا الأعمئ الذي تسى 
في طاعة الله فقال : «لا تقل الأعمى» ولكنه البصير». . 

فلما رجع عمير من عند رسول الله يا وجد بنيها في جماعة 

يدفنونهاء فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المديئة» فقالوا: يا عميرء أنت 
(1) افتأت عليه أي: انفرد برأيه دونه» وهو افتعل من الفوات: السبق. يقال لكل من أحدث 

شيئًا في أمرك دونك: قد افتأت عليك فيه. وفي «اللسان»: افتات أي: استيد برأيه 

وانفرد» وقد صح الهمز فيها؛ افتأت علي ما لم أقل أي: اختلقه. ينظر : «النهاية؛ 

)٤۷۷ /(‏ (فوت) ؛ «لسان العربس» (57/ )۳۳٣۳۳‏ (فأت) . 
(؟) تسرك : أي : جاءها في جوف الليل . والسركئ: سيْرٌ اليل . 





ر ست . عٍِ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
. قتلتها؟ فقال: نعم» فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» فو الذي نفسي بيده لو 

قلتم بأجمعكم ما قالت» لضربتكم بسيفي هذا حتئ أموت أو أقتلكم. 
فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة» وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام 

ك قال : أنشدنا عبدالله بن الحارث : 

5 5 9 ا مام وم حابي نام 0د 

بني واكل وبني واقف وخطمة دون بنى الخزرج 

متى ما دعت أحتكم ويْحها بعولتها"' والمنايا تجى 

فزت فى مَاجدا عرقه 22 كريّم المداخل والخرج 

م ج ا ب د اس لقن وب اع 

فضرجها''' من نجيع الدما قبيل الصباح ولم تخرج 

فأوردك اللّه ره الما 0 نجذلآاننى نعمة الولح 

و قال عبدالله بح ارت عن أيه وكان فلا مس لال ن ف 

وإنغا سقنا القصة من رواية آهل المغازي ‏ مع ما في الواقدي من 
الضعف ‏ لشهرة هذه القصة عندهم» مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من 
الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علْم ذلك من كتبه» نعم هذا الباب 


يَدخَلّه حلط الروايات بعضها ببعض» حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة 
)١(‏ بعولتها: من العول والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء انظر «النهاية» (۳/ ١۳۲)ء‏ 


و«لسان العرب» (6/ 11/5 7) (عول).. 
(9) ضبرجياء لطخها. 





من شیوخه» وإنما سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه» ويدخله أخذ ذلك 
من الحديث المرسل والمقطوع» وربا حدّث الراوي ببعض الأمور لقرائن 
استفادها من عدّة جهات» ويكثر من ذلك إكثاراء فينسّب لأجله إلى 
الجازفة في الرواية وعدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج با ينفرد به فأما 
الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه لا سيما في 
قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة ال حال؛ فان الرجل وأمثاله 
أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضعء على انا لم نثبت فَتل 
الساب بمجرد هذا الحديث» وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد» وهذا يحصل ممن 
هو دون الواقدي . ظ 

ي ووجه الدلالة: أن هذه اة 1 تقتلا إلا لجرد أذئ لني ا 
وهجوه: وهذا بين في قول ابن عباس فلغ فغ : «هجت امرأة من خطمة النبي 
َيه فقال : امن لي بها؟»» فعلم أنه إنما تدب إليها لأجل هجوها. 

وكذلك في الحديث الآخر : «فقال عمير حين به قرلها وتحريضها : 
اللّهم إن لك علي نَذْرَا لئن رددت رسول الله كلا إلى المدينة لأقتلنها» . 

وفي الحديث لما قال له قومه: «أنت قتلتّها؟ فقال: نعم» فكيدوني 
جميعًا ثم لا تنظرون» فوالذي نفسي بيده لو قُلتم جميعا ما قالت لضربتكم 
سيفي حت أموت أو أقتلكم» ؛ فهذه مقدمة. 

ومقدمة أخرئ: وهو أن مرها ليس فيه قري علن قال لبي يك 
حتى يقال : التحريض على القتال قتال» وإنما فيه تحريض على ترك دينه ودم 
له ولمن اتبعه» وأقصئ غاية ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل » 
أو أن يخرج عنه مّن دخل فيه» وهذا شان كل ساب . 





وا محمداء.. إن شائئك هو الأبتر 

وكذلك ندب التب وك الناس إلى قتلها . 

د الحديث السادس : قصة أبي عفّك اليوودق" . 

وقدس ذكرريها. 

د الحديث السابع : حديث أنس بن زنيم الديلى . 

وهو مشهور عند أهل السير› ذكرءابية إسحاق والواقدي وغيرهما. 

۾ قال الواقدي”'* : حدثني عبدالله بن عمرو بن زهيرء عن مجن 
ابن وهب قال: كان آخرٌ ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم 
الديلي هجا رسول الله ية فسمعه غلام من خزاعة» فوقع به فشجهء 
فخرج إلى قومه فأراهم شجتهء فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو 
یکر سن حر اة من دمائها . 

لقال الواقدي”" : لاحدتني حزام بن هشام بن خالد الكعبي ؛ عن أبيه 
قال: وخرج عمرو بن سالم الخز اعي في أربعين راكبًا من خزاعة يستنصرون 
وسو الله اة ورو بالذي أصابهم» ‏ وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة 
التي أولها۔: 

اللّهم إنى تاشد محمدا ال 

قال: «فلما فرغ الب قالوا: يا وسول اله إن نس بن ذنُم الثيلي 
)١(‏ انظر «المغازي» للواقداي /١(‏ 174) (سرية قتل أبي عفك)» و«الطبقات الكبرئ» لابن 
سعد (۴۸/۲) (سرية سالم بن عمير). 


(؟) «المغازي» للواقدي (۲/ ۷۸۹-۷۸۴) «شأن غزوة المتح» . 
(۴) «المغازي» للواقداي (۲/ /7/8) . 





8 مره 


قد هحاك› فد () رل الله اة دمه » فبلغ ذلك أنس بن رنیم › فقدم 
معتذرا إلى رسول الله اة ما بلّغه عنه» فقال : 


أت الذي تهدى معد بأمره بل الله يَهُديُهاء وقال لَك اشهد 
0 ل ا a‏ . وو 
فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 
تعلم رول الله َك مذركي وآن وعيدا منك ف كالأخذ باليد 
الا وفيها : 
اع اليه الى ص ہم بے اله 


ملم سول الل أنك قاور على کل سکن نارود 


مفو د ود ت 


. 9 قرس سنو ت ي 1 
سوي آي قلت اوح بة ا HES‏ وأسعد - 
الا ويقول فيها: 
اھ سے ساس ری رر و 


فإني لا عرض حرفت ولا دما درت نکر عم اق وای 
ك قال الواقدي9) : : «أنشدنيها حزام ؛ وبلغت رسول الله اة قصيد 


سے اټ سے ار 


هذه واعتذاره» وكلّمه ول بن معاوية ا 4 فقال : رسول ال الم 


)١(‏ ندرء أي: أهدر. 

(۲) السكن: آهل الدارء اسم الجمع ساكن. ينظر: «الصحاح» (5175/5)» «لسان 
العرب» (5/ 07 )7١‏ (سكن). 

(۳) الطلق: اليوم المشرق» يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يؤذي. 
ينظر : «لسان العرب» (5/ )١7١5915‏ (طلق) . 

. )۷۸۰ /۲( «المغازي»‎ )٤( 

)٥(‏ من مسلمة الفتح اه 


لر س ِء 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 





ندري ما نأخذ وما ندع حتئ هدانا اللّهِ بك» وأنقذنا بك من الهلك؛ وقد 
كدب عليه الركب» وكثروا عندك» فقال: دع الركب عنك؛ فإنا لم نجد 
بتهامة أحدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة» فأسكت نوفل 
ابن معاوية» فلما سكت قال رسول الله يكل : «قد عت عنّْهه: قال نوفل : 
فداك أبي وأمي» . 

ك وقال ابن إسحاق : وقال أنس بن زتيم يعتذر إلى رسول الله بلا ما 
كان قد قال فيهم عمرو بن سالم حين قّدم على رسول الله اة يستنصره» 
ويذكر أنهم قد نالوا من رسول الله كك . راسد تلك القصيدة: وفيها : 


ي ہے کل فى نه سد ى 


وتعلم أن الركب ركب عويمر هم | الكاذبون الخلفو کل موعد ٠‏ 


فوجه الدلالة: أن النبي ياء كان قد صالّح قريشًا وهادنهم عام 
الحديبية عشر سنين» ودخلت خزاعة في عقده» وكان أكثرهم مسلمين 
وكانوا عيبة” ' نصح لرسول الله و مسلمهم وكافرهم. ودخلت بنو بكر 
في عهد فريش ؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدين: وهذا ما تواتر به النقل ولم 
يختلف فيه أهل العلم . 

ثم إن هذا الرجل المعاهّد هجا النبى يك على ما قيل عنه ؛ فشچه يعض 


خزاعة» نم آخبر وا البي لا آنه هجاه» يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر. 


..)٤١٤/۲( انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
(؟) العيبة: الخاصة وموضع السر. والعرب تكني عن الصدور والقلوب بالعياب» لأنها‎ 
. مستودع السرائر كما أن العيب مستودع الثياب . انظر «الصحاح» (۳/ ۳۲۷) (عيب)‎ 


وقنات فتهية )0( 
ندر رسول اللّه یه دمه آي : أهدره ۔» ولم ندر دم غيره» فلولا أنهم 
علموا أن هجاء النبي ي من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا 
ذلك . 

ثم إن النبي يك ندر دمه بذلك . مع أن هجاءه كان حال العهد؛ وهذا 
نص في أن المعاهّدَ الهاجي يباح دمه . 

ثم إنه لما قدم أسلم في شعره» ولهذا عدوه من أصحاب النبي لا 
وقوله : ١تَعَلّم‏ رسول الله «ونبي رسول الله دليل عل أنه أسلم قبل 
ذلك» أو هذا وحده إسلام منهء فإن الوثني إذا قال : ابحية رسرل اللّه» 
0 حكم بإسلامه. ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي وء ورد شهادة 
أولئك بأنهم أعداء له» لما بين القبيلتين من الدماء والحرب» فلو لم يكن ما 
فعلّه مبيحا لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك . 

ثم إنه ‏ بعد إسلامه ‏ واعتذاره» وتكذيب المخبرين» ومدحه 
لرسول الله اة إغا َكب العفو من النبي ية عن إهدار دمهء والعفو إِنما 
يكون مع جوأز العقوبة على الذنب» فعلم أن النبي َك كان له أن يعاقبّه بعد 
مجيئه مسلما معتذراء وإنا عفا عنه حلْما وكرما . 

ثم إن في الحديث أن تَوَقَلَ بن معاوية هو الذي شفع له إلى النبي لا 
وقد ذكر عامة أهل السير أن نوفلاً هذا هو رأس البكربيّن الذين عدوا على 
خزاعة وَتَلُوهمء وأعانتهم قريش على ذلك؛ وبسبب ذلك انتقض عهد 
قريش وبني بكر ثم إنه أسلم ر بل الفتح حتئ صار يُشفع في الذي هج 
النبي وء > فعلم أن الهجاء أغلّظ من نة اا العود ب6ا بیغ |0 کي 
قوم العهد بالقتال» وآخرون هجوا ثم أسلمواء ء عصم دم الذي قاتل» بك 





وا محمد|ا.. إن شانئك هو الأشر 
الانتقام من الهاجي» ولهذا قَرَنَ هذا الرجل حرق العرْض بسفك الدم» 
فعلم أن كليهما موجب للقتل» وأن حرق عرّضه كان أعظم عندهم من 
سفك دماء المسلمين والمعاهدين . 

وما يوضح هذا أن النبي لم يهدر دم أحد من بني بكر الناقضين للعهد 
بعينه» وإنما مَككّن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهارء وأهدر دم هذا 
بعينه حت أسلم واعتذر؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة» لم 
يكن عهد جزية وذمّة» والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات 
الأقرال والأفعال المتعلّقة بدينه ودنياه» ولا ينتقض بذلك عهده حتئ 
يحارب؛ فعلم أن الهجاء من جنس الحراب ‏ وأغلظ منه » وأن الهاجي لا 
ذمَة له . 

الحديث الثامن : قصة عبداللّه بن سعد بن أبي سرح : 

ك وهي ما اتفق عليها أهل العلم» واستفاضت عندهم استفاضة 
يستغنئ بها عن رواية الآحاد» وذلك أثبت وأقوئ مما رواه الواحد العدلء 
فنذكرها مسنده مشروحة ليتبير وجه الدلالة منها : 

لا عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال : «لَمّا كان يوم 
فتح مكةء اختبأ عبداللّه بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان 
فجاء به حتى أوقفه على النبي ای فقال: يا رسول اللَّه بايع 
عبدَاللّه» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلانّاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث 
ثم أقبل على أصحابه. فقال: «أما كان فيكم رجل رشيدء يقوم إلى هذا 
حيث رآني كفت يدي عن بيعنه فيقتُله؟!» فقالوا: ما ندري يا رسول 
الله ما في نفسك» آلآ أوْمَأت إلينا بعينك» قال: (إنه لاي غي لنبي 


اگ 
وفاد في O‏ 


1 و و 
أن تكون له خائنه الأعين)7) . 
© ورواه النّسائى كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال : «لما كان يوم 
فتح مكة أَمَنَ رسول الله هة الناس إلا أربعة تقر وامرأتين» قال : «اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة»: انا جهل › وعبداللّه بن 
(9 فأما عبداللّه بن خطل› فأدرك وهو متعلّق بأستار الكبة» فاستيق 
إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارًا - وكان أشب 
الرجلين . فقتله . 
وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس فى السوق» فقتلوه. 
وأمًا عكرمة» فركب البحرء فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب 

السفينة : أخلصواء فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة : 

واللّه ِن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني في البرّ غيره اللّهم 

إن لك علي عهدا إن أنت عافيتتي مما آنا فيه» أن آتي محمد ية حت أضع 

يدى فى يذه» فلأجدنّه عفوا کر ياء فجاء وأسلم . 

(۱) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد ٥۲۷ /٤(‏ م09 57)), 
ورواه أيضا بأطول من هذا: في كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ولا يعرّض عليه الإسلام 
(۳/ اح «(YAT‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ (t0‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
١٠ /۷(‏ 5) وابن كثير في «البداية والنهاية» /٤(‏ ۲۹۷). الحديث قال عنه الحاكم : (صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› وصحح إسناده شيخ الإ سلام» وصححه الالباني فى 
«الصحيحة» /٤(‏ ٠ح‏ ۱۷۲۳). وفي (صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۸۲۳ح 1711377). 






وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
فلم دعا رسول اللّه كل الاس إلى ابيع جاء به حتئ أوقفه على النبي 
يخ . . )00 , ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود. 

ك وعن عبداللّه بن عباس ينغ قال: «كان عبداللّه بن سعد بن أبي 
سرح يكتب لرسول الله یا فأزلّه الشيطان» فلّحق بالكفارء فآمّر به 
رسول الله اة أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان» فأجاره رسول الله 
عدخ" . 

3 وروی محمد بن سعد في «الطبقات» عن علي بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيب أن رسول الله اة أمر بقل ابن أبي سرح يوم الفتح» وفرتئى”” ١‏ 
وابن الزبعرئ» وابن خطّل» فأتاه أبو برزة وهو متعلق بأستار الكعبة» فبقر 
بطنه» وكان رجل من الأنصار قد نَذر إن رأئ ابن بي سرح أن يقتلّه» فجاء 
عثمان ‏ وكان أخاه من الرضاعة » فشَمّع له إلى رسول الله ياء وقد أخذ 
الانصاري بقائم السيف ينظر إلى النبي وك متئ يومئ إليه أن يقتله» فشَقّع 


6 ير 


له عثمان حتئ تر که» ثم قال رسو الله ل للأنصارى : 38 وفيت 


)١(‏ صحيح: «سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ‏ الحكم في المرتد ‏ (۷/ »)٠٠١‏ وصحح إسناده 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ١٠۸ح »)۳۷١١‏ وفي «الصحيحة» /٤(‏ ١٠٣ح‏ 
(YT‏ . 

(۲) صحيح: «سنن أبي داود» كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد /٤(‏ ۱۲۸ح ۸٥۳٤)ء‏ 
و«المستدرك» للحاكم (۳/ 55)». و«السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۹۷)» والحديث قال 
عنه الحاكم : «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الألباني في 
اصحيح سان أبي داود» (۳/ ۸۲۳ح .)۳٣۹۳‏ 

(۳) فرتتى : إحدى القينتين اللتين كان ابن خطل يعلمهما الغناء بهجاء الي يك وأصحابه؛ 
ثم أسلّمت هذه وتركت» وقتلت الأخرئ . انظر «الإصابة» (177/8). 


قان 6 
بنذرك؟» فقال : ارول الله » وشت بدي على رم السيف أنتظر متيل 
تومئ فأقتلّه. فقال النبي يا : «الإيماء خيانة» ليس لنبي أن يومئ . 

2 وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : قال أبو عبيدة بن 
اي تي 
ب عبدالله ب علا یا س ا وإغا أمر 
اين أبى سرح ؟ لأنه كان قد أسلمء فكان يكتب لر سول الله ياو الوحي» 
فرجع مشركاء ولّحق بمكة» فكان يقول لهم : إني لأصرفه كيف شئت» إنه 
ليأمرني أن أكتب له الشيءَ فأقول له: أو كذا أو كذا؟ فيقول: نعم» وذلك 
حكيم؟ فيقول له رسول الله ية : انعم كلاهما سواء»" . 

ك قال ابن إسحاق: حدثني شرحبيل بن سعد أن فيه نزلت: $ ومن 
أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله ) [الانعام: ۹۲]. 

فلما دخل رسول الله يك مكة فر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من 
الرضاعة » فغيبه عنده حت اطمأن أهل مک فأتين به رسول الله لاء 
فاستأمن لَه فت رسرل الله لله طويلا وهو واقف “عليه ثم قال : 
(۱) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (7/ .)١51١‏ 

(1) «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ ٠9‏ 5). 


وا محمد الا.. إن شانكك هو الأنتر 





اانعم) فانصر ف به» فلما ول قال رسول الله الا : ما صمت إلا رجاء أن 
يقوم إلَيه بعضكم فَيَقتلّه؛» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا 
أومأت إلى فأقتله؟ : فقال رسول الله يك : «إن النبي لا يقتل بالإشارة»”" . 

كا وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: «حدكني بعض 
علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال: واللّه لو أشاء لقلت كما 
يقول محمد وجئت بثل ما يأتي به» إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيءء 
فيقول: أصبت» ففيه أنزل الله تعالى: 9 ومن أَظلَم من افْترئ على الله 
كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح ليه شيء 4 [الأنعام: 4] الآية . فلذلك أمر 
رول الله كه بقتله»" . 

ك فوجه الدلالة أن عبداللّه بن سعد بن أبي سرح افترئ على النبي كك 
أنه كان يتمم له الوحي ويكتب له ما يريدء فيوافقه عليه» وأنه يصرّفه حيث 
شاء» وبغير ما مره به من الوحي» فيقره على ذلك وزعم أنه سينزل مثل 
ما أنزل اللّهء إذ كان قد أوحي إليه ‏ في زعمه ‏ كما أوحي إلى رسول الله 
له وهذا الطعر على رسول الله َك وعلن تابه والاقترا عليه ب 
يوجب الريب في نبوته قَدْر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين» وهو 
من أنواع السب . 

وكذلك لما افترئ عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية» قصمه اللّه وعاقبه 
عقوبة خارجة عن العادةء لیتبین لكل أحد افتراؤه؛ إذ كان مثل هذا يوجب 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام .»)5١٠4/7(‏ و«مستدرك الحاكم» (۳/ 505)» و«اتفسير 


القرطبي» (۷/ 0 «(٤‏ و«الدر المنثور». 
(۲) «تقسیر الطبري» (0/ ۲۷۳). 






في القلوب المريضة ريب بأن يقول القائل : «كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة 
أمره» وقد أخير غنه يما أخبر) , 

فمن صر اللّه لرسوله أن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفتر . 

3 فروئ البخاري في «صحيحه» عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس 

قال : «كان رجل نصرانيّاء فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 

للنبي بء فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له 
فأماته اللّه فدفنوه» فأصبح وقد لته“ الأرض» فقالوا: «هذا فعل 
محمد وأصحابه. شیا عن احا قالقىه). , فحفروا له وأعمقرا" فى 
الناس» فألقوه)9" . 

ا ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت» عن انس 
قال: «كان مثا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
للنبى اا فانطلق هاري حتول لق بآهل الات قال : فعرفوه. 
قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد» فأعجبوا به» فما لث أن قَصم الله عنقه 
شيهم د فحفروا له« قوارووة فأصحبت الأرض قل لته على وجههاء ثم 
عادوا فحمروا له قواروه: فأصبحت الأرض فد تله على وجههاء دم 
عادوا فحثروا لى فراروه» قأصبحت الأرض قد تذته علن وجيهاء 
)١(‏ لفظته: بكسر الفاء وفتحهاء أي : طرحته ورمته . 

(۲) في «صحيح البخاري»: تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث مرات . 


(۴) رواه البخاري في «اصحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامة النبوة في الإسلام (7/ ۷۲۲ح 
TY‏ 





وا محمد إن شانئك هو الأبتر 


فتركوه منبو ]27 . 


©» وعن انس أن رجلاً كان يكتب لرسول اللّه اة وقد قرأ البقرة وآل 
عمران» وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء يعني عَظّمء فكان 

نبي بلا يلي عليه : «غفورا رحيمًا»» فيكتب : ی 

النبي کیا : «اكتب كذا وكذاء اكتب كيف شئت») ويملي عليه: ' 

ظ حکیمًا)» فیکتب : (سمبعا بصیرا»» فقول : «اكتب كيف شعت)2)ء فارتد 

ذلك الرجل عن الإسلام. فلّحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن 

كنت لأكْتَبْ ما شئت» فمات ذلك الرجلء فقال رسول الله يك : «إن 
الأرض لا تقبله». قال أنس : فحدتني أبو طَلْحة أنه اتی الأرض التي مات 

فيها ذلك الرجل» فوجده بوذا قال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل؟ 

قالوا: قد دفتاه مرارًا فلم قله الأرض»” » فهذا إسناد صحيح . 

فهذا الملعون الذي افترئ على النبي هة أنه ما كان يدري إلا ما كتب 
ها هه الله وه بان اخر جه من القير بعد أن دفن فراراء وهذا آمو 
خارج عن العادة. يدل کل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله» وآنه كان 
كاذيّاء إذ كان عامةُ الموتى لا يصيبهم مثلّ هذاء وأن هذا الجرم أعظم من 

(۱) رواه مسلم في «صحیحه» ۔ كتاب صفات النافقن وأحكامهم سات ١‏ ؟) 
وأحمد في «المسند» (۳/ ۲۲۲). 

(۲) صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ »)١737 ٠۲۰‏ وابن حبان في (صحيحه) 
(الإحسان): كتاب الرقائق ‏ باب قراءة القرآن (۲/ 57ح .)9/5١‏ والهيثمي في «موارد 
الظمآن» ‏ كتاب الحدود ‏ باب فيمن ارتد عن الإسلام (ص 7560 7ح »)٠١١١‏ والأصبهاني 
في «دلائل النبوة» (ص 05 ح 6 373) . 





وقنات فتهي 
مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذاء وأن اللّه 
منتقم لرسوله تمن طَعَنَ عليه وسبه» ومظهر لدينه ولكذب الكاذب؛ إذ لم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد . 

ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما 
جربوه مرات متعددة في حصر الخصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» 
لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن نحصر 
الحصن أو المدينة الشهر ‏ أو أكثر من الشهر ‏ وهو ممتنع علينا حتئ نكاد نيأس 
منه» حتى إذا تعرض أهلّه لسب رسول الله ييه والوقيعة في عرضه. 
تعجلنا فتحه وتيس ولم كد يتأ إليوما أو يومين أو نحو ذلك ثم يدم 
المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة» قالوا: حتى إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بم 
قالره قا 

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب 
حالّهم مع النصارئ كذلك› ومن سنّة الله أن بعلب اقداءه ثارة يعذاب عرد 


عنذه » وتارة بأيدي عباده المؤمنين7؟ : 


کسی اس لين بين 


فكذلك لما تمَكّن النبي اة من ابن أبي سرح أهدر دمه» لما طعن في 
النبوة وافترئ عليه الكذب» مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه 
وحاربوه أشد المحاربة» ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب إِما 
وجوباء أو استحبابا . 


. )7776 51 5 /۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 


وا محمد.. إن شانئك هو الأتر 
ك ومعروف أن جماعة ارتدوا على عهد النبي َكل ثم دعوا إلى التوبة. 
وفى ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول وك الساب له 
ك ثم إن إباحة النبي كد دمه بعد مجيئه تائبا مسلما وقوله: «هلا 
موه » ثم عفُوه عنه بعد ذلك» دليلً على أن النبى کی كان له أن يقتلّه 
وأن يعفو عنه ويعصم دمهء وهو دليل على أن له اة أنه يقتل من سبه وإن 
تاب وعاد إلى الإسلام . 
يوضّح ذلك أشياء : 





منها: أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل 
فتح مكة» وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح 
مكة إذ تل النبي يك بهاء وقد تقدّم عنه أنه قال لعثمانٌ قبل أن يَقَدَم به على 
النبي بيه : «إن جرمي أعظم الجرم» وقد جئت تائبًا"» وتوبة المرتد 
إسلامه . 

ثم إِنَّه جاء إلى النبي ية بعد الفتح وهدوء الناس وبعدما تاب» فأراد 
النبي كك من المسلمين أن يقتلوه حينئل » وتَربّص زمانًا ينتظر فيه قتلّه ؛ ويظن 
أن بعضهم سيقتلّه » وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه . 

وكذلك لما قال له عثمان: إنه ير منك كلّما رآك» قال : ألم أبايعغه 
وأومنْه؟!» قال: بلئى» ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلامء فقال: 
«الإسلام يجب ما قبل . 

فين النبي ية أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمانء وأن الإثم زال 





وقغات فقهية ® 
بالإسلام» فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام جب الإسلام إثم السب» 
وبقي قتله جائزا حتى يوجد إسقاط القتل ممن يَملكه إِنْ كان ممكنا . 

إن غُرَضنا هنا أن نبينَ أن مجرد الطعن على رسول الله يك والوقيعة 
فيه يوجب القتل في الحال التي لا يتل فيه لمجرد الردة» وإذا كان ذلك 
موجبًا للقتل» استوئ فيه المسلم والذمي؛ لان کل ما يوجب القتل ‏ سوئ 
الردة-يستوي فيه المسلم والذمى . 

وفي كتمان الصحابة لابن أبي سرح ولإحدئ القينتين دليل على أن 
ابي يك لم يوجب قتلهم» وإما أباحه مع جواز عفوه عنهم» وفي ذلك 
دليل على أنه كان مخَيّرَا بين القتل والعفوء وهذا يويد أن القتل كان لحق 

# الحديث التاسع : حديث القينتين اللتين كانتا تغتيان بهجاء النبي 
ية ومولاة بني هاشم» وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير» أمر و 
بقتل فرتنی . 

ا وقال موسئ بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري : وأمرهم رسول اللَّه 
يك أن يكموا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلاً من قاتّلهم» وأمر بقتل أربعة نفر: 
قال: ومر بقتل قينتين لابن خخطل تغئيان بهجاء رسول الله يكل ثم قال : 
وقتلت إحدئ القينتين وكمتت الأخرئ حتى استؤمن لها . 

وكذلك ذكر محمد بن عائذ القرشي في «مغازيه» . 

ا وقال ابن إسحاق في رواية أبن بكير عنه : قال أبو عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر وعبداللّه بن أبي بكر بن حزم : إن رسول الله کل حين 
دخل مكة وفرق جیوشه» آمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا مّن قاتلهم إلا تمر 





ر ست عو 4 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 
1 ظ ا الى 0 اولظ عدو سه سس وبري ده سه ي 
قد سماهم رسول الله كد وقال: «افتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار 
الكعبة: عبداللّه بن خَطّل»» ثم قال: «إنما أمر بقتل ابن خخطّل؛ لأنه كان 
مسلماء فبعثه رسول اللّه لل مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان 
مته مرل له هة وكان مسا فتزل منزلاً وآمر المولئ يذبح له تيس 
ويصنع له طعامًا» فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا» فعدا عليه فقتله» ثم 
ارتد مشركاء وكانت له َة وصاحبتها كانتا تغنيان بهجاء النبى كلا فأمر 
بقتلهما معه» قال : 557 بن ا لقتله الأنصاري الذي قتل آخاه» 
وسارة مولاة لبني عبدالمطلب» كانت من يؤذيه مكة . 

ك قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
أنهم كانوا ستة» فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة» قال : النسوة قينا ابن 
خطل» وسارة مولاةً لبني عبدالمطلب» ثم قال: والقينتان كانتا تغتيان 
بهجائه »› ویار م ا ای لون كانت و 0 , 

5 م 103 ا 
وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة» ثم عددهم» قال : «وابن خطل › وسارة 
مولاة عمرو بن هاشم› وقينتين لابن خطل. فرتنول وقريبة» ويقال : فرتنول 
وأرنب2”76 . 

ثم قال : «(وكان جرم ابن خطل أنه أسلم وهاجر إلى المدينة» وبعثه 
رسول الله اة ساعياء وبعث معه رجلاً من خراعة» وكان يصنع طعامه 
)١(‏ «المغازي» للواقدي (۲/ )»)87١ ۸٥۹‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/ .)5٠١ 5١9‏ 


(۲) اسيرة ابن هشام» (۲/ .)5٠‏ 
(۳) المغازي (۲/ 05 87) . 





ر فنزل في مجمع» فأمره أن يصتع له طعاماء ونام نصف النهارء 
فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يَصنْع له شيئًا فاغتاظ عليه» فضربه فلم يلع 
عنه حت قتله› فلما قتله قال : واللّه ليقتلني محمد به إن جئته. فارتد عن 
الإسلام» وساق ما أخذه من الصدقة وهرّب إلى مكة» فقال له أهل مكة: 
ما ردك إلينا؟ قال : لم أجد ديا خير من دينكم» فأقام على شرکه» فكانت 
له قينتان. . وكانتا فاسقتين» وكان يقول الشعر يهجو رسول الله الا 
ويأئرهما يان به» فيدخل عليه وعلئ قَيتيه امشركون فيشريون الحم 
وتَغنّى القينتان بذلك الهجاء . 

وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم مغنية تَوَاحةَ بمكة» يلقي عليها 
هجاء النبي ية فنغني به» وكانت قد قدمت على رسول الله كه تطلب أن 
يصلهاء وشكت الحاجة» فقال رسول اللّه يك : ما كان لَك في غتّائك 


ا اااي 2 


ونياحتك ما يكفيك؟» فقالت : يا محمد» إن قريشًا منذ قتل من قتل منهم 
بد تركوا استماع الغناء» فوصّكها رسول الله لا وأوقر لها بعيرا طعاماء 
فرجعت إلى قريش» وهي على دينهاء فأمر بها رسول الله َا يوم الفتح أن 
تقتل» فقتلت يومئذ . 

وأما القينتان› فأمر رسول اللّهِ كل بقتلهماء فقتلت إحداهما: ارتب 
أو وأما فرتنل » فاستؤمن لها حتئ أمنت» وعاشت حتی کسر ضلع 
من أضلاعها زم عثمان ناغ فماتت» فقضی فيه عثمان ناته ثمانية آلاف 
درهم ديتهاء وألفين تخليظًا للجرم . 


)85٠١ 865194 /۲( كتاب «المغازي» للواقدي‎ )١( 


وا محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 





وحديث القينتين ما انمق عليه علماء السيرء واستفاض تقلّه استفاضة 
يستغنى بها عن رواية الواحد» وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل 
المغازي ومن له ميد خبرة واطلاع » وبعضهم لم يذكره. 

فوجه الدلالة: أن تعمد تل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز 
بالإجماع» وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول اللّه اة . 

إذا تقرر هذاء فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة» ثم إن 
النبي يك مر بقَْلهِنَ لمجرد كونهن کن يهجيته وهن في دار حرب» فعلم أن 
من هجاه وسبه جار قتله يكل حال . ' 

د الحديث العاشر : ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل ففي 
«الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي مي دخل مكة عام 
الفتح» وعلئ رأسه الْمغْمّر"" » فلما نَرّعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلّق 
بأستار الكعبة» فقال : «اقتلوه)”') 000 


)١(‏ المغفر: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» 
وقيل: هو رفرف البيضة» وقيل : هو ما يجعل من فضل دروع الحديد علئ الرأس مثل 
القلنسوة . ينظر «النهاية» /٤(‏ 71/5) (غفر) . 

(0) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ۷١-۷١ /٤(‏ 
ح »)۱۸٤١‏ وفي كتاب الجهاد باب قتل الأسير وقتل الصبر (7/ ۱۹۱ح 227١55‏ وفي 
مواضع أخرئ (ح 57/87 » 0808)؛ ورواه مسلم في كتاب الحج ‏ باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام ‏ (۲/ 489 ح /17517)؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ‏ ولا 
يعرض عليه السلام (۳/ ١5‏ ح (YAO‏ والترمذي في كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في 
المغفر ‏ (5/ 5/ا١‏ ح 591١)؟‏ والنسائي في كتاب الحج ‏ باب دخول مكة بغير إحرام ‏ 
7٠٠٠١ /5(‏ ١١7)؛‏ وأحمد في «المسند» ٣۲ ء۲٣۴۱ 2.145 2154 »2١١9/7(‏ 
(Yé CTT‏ 






وهذا ما استفاض تَقلّه بين أهل العلم واتفقوا عليه : أن رسول الله يكل 
أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره» وأنه قتل . 

لك وعن ابن المسيّب أن أبا برزة أتاه وهو متعلّق بأستار الكعبة» فبقّر 
بطته . . وكذلك روئ الواقدي عن أبي برزة قال: في نزلت هذه الآية ل لا اسم 
بهذا البلّد <> وأنت حل بهذا البلّد 4 [البدد: .]١١‏ أخرجت عبداللّه بن 
خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقاه”" . 

9 وذكر الواقدي أن ابن خَطَل أقبل من أعلى مكة مدججًا في 
الحديد. . ثم خرج حتى انتهئ إلى الخندمة” » فرأئ خيل المسلمين ورأئ 
القتال» ودخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة" » حتى انتهى إلى 
الكعبة» فتزل عن فرسه» وطرح سلاحه» فأتى البيت» فدخل بين 
أستاره©». 

وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي يه استعمله على 
الصدقة» وأصحه رجلا يخدمه» فغضب علئ رفيقه لكونه لم يصنع له 
طعاما أَمَره بصنعه » فَمَبَلهء فخاف ثم أن يقتل» فارتد واستاق بل الصدقةء 
وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول اللّهِ اء ويأمر جاريتيه أن تغنْيا به 


() كتاب «المغازي» للواقدي (۲/ 8049). 
(۲) الخندمة: اسم جبل مكة. ينظر «معجم ما استعجم» (۲/ 017) «معجم البلدان» 


.(T4Y /۲)(‏ 
)۳( الرعدة : النافض يكون من الفزع وغيره» وقل أرعد فارتعل. ينظر «لسان العرس» 
(۳/ 59 )(رعد). 


.)۸۲۷ 2875 /۲( كتاب «المغازي» للواقدي‎ )٤( 


و ر , 
وا محمداللا.. إن شانكك هو الابتر 


فهذا له ثلاث جرائم مبيحةٌ للدم : قتل النفس» والردة والهجاء . 

د الحديث الحادي عشر : 

أمر النبي يك بقتل جماعة لأجل سبّه» وقتل جماعة لأجل ذلك» مع 
كمه وإمساكه عمّن هو بمنزلتهم في كونه كافر حربيّاء فمن ذلك ما قدمناه 
عن سعيد بن المسيب أن النبي اة أمر يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى . 

وسعيدين المسيّب هو الغا في جودةالمراسيل ولا یضره أن لا يذكرء 

بعض أهل المغازي. نهم مختلفون في عدد من استاني ني من الأمان» وکل 
أخبر بم عَلم» ومن أثبت الشيء وذكره جه على من لم يثبته. 

ك وقد ذَكر ابر إسحاق قال : «فلما قدم رسول الله لاه إلى المدينة 

منصرفًا عن الطائف» كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن 
زهير يخبره أن رسول اللّهِ كك قد قتل رجالاً بمكة من كان يهجوه ويؤذيه. 





73 ت 


وأن من بقي من شعراء قريش عبداللّه , بن الزبعرى وهبيرة ؛ بن أبى وهب قد 
هربوا في كل وجه؛ ففي هذا بيان أن النبي كَل آمر بقتل من كان يهجوه 
ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعری وغيره» . 

وما لا خفاء به أن ابن الريعرئ إا ذَنبه أنه كان شديد العداوة 
لرسول الله اة بلسانه؛ فإنَّه كان من أشعر الناس» وكان يهاجي شعراء 
الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك فأما ما سوئ ذلك من الذنوب قد 
شركه فيه وأربئ عليه عدد كثير من قريش . 

ثم إن ابن الزبعرئ قر إلى نجران. ثم قدم على النبي كَل مسلماء وله 
أشعار حسنة في التوبة والاعتذارء فأهدر دمه للسس» مع أمانه لجميع آهل 





مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك . 

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» قصته في هجائه 
للنبي َة وفي إعراض النبي ككل عنه لما جاءه مسلمًا مشهورة ومستفيضة . 

9 فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا أشل تأثيرا ذ فى الجهاد باليد والمال» وهر قادم 
إلى مكة لا يريد أن يسفك دماء أهلهاء بل يستعطمُهم على الإسلام: ولم 
يكن لذلك سبب يختص بأبي سفيان إلا الهجاء؛ ثم جاء مسلما » وهو يعض 
عنه هذا الإعراض» وكان من شأنه أن يتألّف الأباعد على الإسلام» فكيف 
بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه كما هو مفسَرٌ في الحديث . 

ه وقد عفى عنه النبي يك لما قال: «واللّه يقبن مني» أو لخدن بيد 
ابني هذا فلأذهبن في الأرض حتئ أهلك عطشا وجوعاء وأنت نت أحلم الناس 
وأكرم الناس مع رحمي بك»» فرق له رسول الله لا . 
* قصّة الحويرث بن نقيد : 

ومن غت كه لتر یم اتی روبرت بن لقي رعو سريت سد 

أهل السير» قال موسئ بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري ‏ وهي من أصح 
المغازي ؛ كان مالك يقول: «مَن أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل 
الصالح موسئ بن عقبة ‏ قال: وأمرهم رسول الله ب أن يكموا أيديهم: 
فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم» وأمرهم بقتل أربعة نفرء منهم؛ المويرث 
ابن نمید“ . 


)١(‏ «مغازي الواقدي» (۲/ »)۸۲١‏ و«الطبقات الكبرئ» لابن سعد »)۱۳١/۲(‏ واتاريخ 
الطبري؛ (۳/ /0) . 





وا محمك|:.. إن شانئك هو الأبتر 

ل وقال د بن يحيئن الأموي في «مغازيه» : حدثني أبي ) قال : 
وقال ابن إسحاق: «وكان رسول اللّهِ ية عهد عهد إلئ المسلمين في قتل تفر 
ونسوة» وقال: «إِن | وجدتموهم تحت أستار الکن فاقتلوهم)» وسماهم 
بأسمائهم ستة» وهم : عبدالله بن سعد بن أبي مرح : وعبداللّه ابن خطّل» 
والحويرث بن نقيد» ومقيس بن صبابة ورجل من بني تيم بن غالب» . 

ل قال ابن إسحاق : اوحدّثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
أنهم كانوا ستة» فكَكَمٍ اسم رجُلين ‏ وأخبرني بأربعة-» ورَّعم أن عكرمة بن 
ابي جهل أحدهم”" . 

قال : وما الحويرث بن ثقيدء فقّله على , بن أبى طالب» وكذلك ذكر 
ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي كك 


وقال : : «افتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة»: الحويرث بن نقيد» 
وكان تمن يؤذي رسول الله كك" . 
لك قال الواقدي عن أشياخه : إن النبي يك تهى عن القتال» وأمر بقتل 
ستة نفر وأربع نسوة : : عكرمة , بن أبي جهل› وهار" بن الأسودء وابن 
ا 
Fr‏ 
وهو جد الهباريين ملوك ثغر السند» توارثوها إلئ أن انتزعها منهم محمود بن سبكتكين 
(صاحب غزنة)» وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة»» وكان هبار فى الجاهلية سبابا . 
هجا النبي ميد قبل إسلامه. وله معه خبر طويل ذكره ابن حجر » وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجعرازة . توفى بعد سنة خمس عشرة. ينظر : «أسد الغابة» (6/ .)۳۸٤‏ «الإصابة» 
(2)241/5) «الأعلام» (۸/ *۷). 





آبي سرح › ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيد؛ وابن خطل”' . 

قال : وأما الحويرث بن نقيد» فإِنّه كان يؤذي النبي بيا فأهدر دمهء 
فبينا هو في منزله يوم الفتح قد أغلق بابه عليه» وأقبل على خش يسأله عنه: 
قبل : هو في البادة؛ فأخبر ا حويرية أنه بء وتن علي عن باب 
فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلئن بيت آخرء فتلقّاه علي فضرّب 


عاق 5 


ومكل هذا ما ب يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدي والأموي وغيرهم» أكثر ما فيه أنه مرسل» والمرسّل إذا روي من 
جهات مختلفة ‏ لا سيما من له عناية بهذا الأمر وتتبع له كان كالمسند» بل 
بعض ما يشتهر عند آهل المغازی ويستفيض أقوئ نما يروي بالإسناد 
الواجتت ولا پوه اكه لم .يذكر تی اندي امأثور. ن عار رسن ين 
شعيب)ة عن أبيةء عن جده؟ لأن المثبت مقدم على النافي. ومن أخخير أثة 
أمر بقتله» فمعه زيادة علم» ولعل النبي يل لم يأمر بقتله» ثم آَم بقتله. 
وذلك أنه يمكن أن النبي يك تهى أصحابه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا النفر 
الأربعة» ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره. 

ومجرد نهيه عن القتال لا يوجب عصمة المكفوف عنهم» لكنه بعد 
ذلك آمهم الأمانَ العاصم للدم» وهذا الرجل قد أمر النبي يك بقتله لمجرّد 
أذاه له» مع أنه قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم 
الأفاعيل . 


.)۸۲ 5 /۲( ينظر: كتاب «المغازي» للواقدي‎ )١( 
«المغازي» (؟861//5).‎ )۲( 
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ومن ذلك أنه ية ّما مَل من بدر راجعا إلى المدينة قل النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط » ولم يقتل من أسارئ بدر غيرهماء وقصتهما 


ر 
الحارث› فلما کان رسول اللّه لا با لصف ا ّل النضر بن الحارث» قله 


علي بن ابي طالب كما خبرت» رد ی > فلمًا کان بعرق 
الظَبيّة"2 قتل عقبة بن أبي معيط : ٠‏ قله عاصم بن ر 


E PTE‏ أذاهم 

لله ولرسوله بالقول والفعل؛ فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة9) 

. الصمراء : واد كثير النخل بينه وبين بدر مرحلة‎ )١( 

(۲) عرق الظبية : هو من الروحاء على ميلين مما يلي المديئة . 

U hE e 

: فقد روئ ابن جرير الطبري في امير 1 لاحن ابن عباس رك هڅ أنه قال‎ )٤(( 
«أنزل الله تبارك وتعالى في النضر ثماني آيات من القرآن» قوله : إذَا تی عليه آیاتنا قال‎ 
أساطير الأولين 4 وكل ما ذكر في الاساطير من القرآن» اه. ومن تلك الآيات التي نزلت‎ 
في النضر بن الحارث» قول الله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن‎ 
وه وني آذانهم قرا وإ وال آية اممو بها حن ذا جاو بجا دوت يفول الذين‎ 
ينظر: «أسباب النزول» للواحدي‎ .]٠٠ كفروا إن هذا إلا أساطير الأوَلين [الأنعام:‎ 
ومنها قوله تعالئ : ل وإذا تتلئ عليهم آياتبا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا‎ .)١175ص(‎ 
)١١١ص( ينظر «الباب المنقول» للسيوطي‎ . .]۳١ : إن هذا إلا أساطير الاين 4 [الأنفال‎ 
و«تفسير ابن جرير» (۲۳۱/۹). . ومنها: قوله تعالی : ل وإذ قالوا الهم إن کان هذا هو‎ 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مَن السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ؟7]. قال‎ 
= الواحدي (ص ؟17١): «نزلت في النضر بن الحارث». ينظر: «تفسير أبن جرير»‎ 






ك قال الواقدي : كان النضر بن الحارث أسره المقداد بن الأسودء فلما 
س رسول الله يد من بدر فكان بالأثيل"“ عرض عليه الأسرئ» فنظر 
إلى النضر بن الحارث فأبده البصر" » فقال لرجل إلى جنبه : محمد واللّه 
قاتلى» لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت» فقال الذي إلى جنبه : «واللّه ما هذا 
فنك إلا رقي فقال الف لحب ہن قمر : يا مصعي» أنت أقرت م 
هاهنا بي رحماء كلم صاحبّك أن يجعلّنى كرجل من أصحابی» هو واللّه 
قاتلي إن لم تفعل» قال مصعب: إِنَّكْ كنت تقول فى كتاب الله كذا وكذاء 
وقول فى نيه كذا وكذاء قال : ياامصضعب» تار اجه أصحابى ع إن 
قتلوا قتلت» وإن من عليهم من علي“ تال ضعب ! إن كيت تاب اسسا 
وذكر الحديث . إلى أن قال : فقتله علي بن أبي طالب صبرا بالسيف" . 

4 وقد أهدر رسول اللّه یه دم كعب بن زهير بن أبى سلّمئ لهجائه 
ااه لم قدم على رسول الله اا تاا وأنشده قُصِيدته المشهورة (بانت 
سعاد) وفيها : 
وو کے ا م ا ا ض م جي ق ودع عي و 
أنبئتت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هَدَاكَ الّذى أَعَطًاك تَافلّة ال قران فة موا طوقسل 
سي الس 3 رر 2 وې و و اة ے ا و 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب» ولو كثرت فى الأقاويل 
= (۲۳۲/۹). ومنها قوله تعالئ: « وقالوا أساطير الأولين اكنتبها فهي ا عليه 1 
وأصيلا 4 [الفرقان : 0]. ينظر : «تفسير ابن جرير» (۱۸/ ۱۸۲). 
() الأثيل : موضع قرب المدينة بين بدر والصفراء . انظر «معجم البلدان» .)٩۳ /١(‏ 

(۲) أبده البصر أي : أعطاه بدته من النظرء أي : حظلّه . «النهاية» (1/ 6 )١١‏ (بد) . 
(۳) «المغازي» للواقدي (۱/ ٠۰۹‏ ¥( 
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ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سمعوا من یسبه ويؤذيه يك قتلوه» 
وإن كان قريباء فيقرهم على ذلك ويرضاه» وربما سَمَئ من فعل ذلك 
«ناصرا لله ورسوله» . 

فهذه الأحاديث كلّها تدل على أن من كان يسب النبي بيا ويؤذيه من 
الكفار» فإنَّه كان يقصد قَدْلّه ويّحض عليه لأجل ذلك» وكذلك أصحابه 
بأمره يفعلون ذلك» مع كمه عن غيره من هو علئ مثل حاله في أنه كافر غير 
معاهد» بل مع أمانه لأولئك» أو إحسانه إليهم من غير عه بينه وبينهم» ثم 
من هؤلاء من قتل » ومنهم من جاء مسلما تائبًا فعصم دمه . 
سنّة الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه : 

ومن سنة اللّه أن من لم يمكدَّن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون اللّه 
ورسوله؛ فان الله سبحانه ینتقم منه لرسوله ويكفيه إیاه» كما قدمنا بعض 
ذلك في قصة الكاتب المفتري» وكما قال سبحانه: ل فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين 3# إن كفيتاك المستهزئين 4 [الحجر: 14 10]. 

والقصة في إهلاك الله واحدًا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة» قد 
ذكرها أهل السير والتفسير» وهم على ما قيلٍ ‏ نفر من رؤوس قريش : 
منهم الوليدٌ بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسودان بن المطلب وابن عبد 
يغوث» والحارث بن قيس . 

وقد كتب النبي اة إلى کسری وقيصرء وكلاهما لم يسلم» لکن 
قيصر أكرم كتاب رسول الله ياي وأكرم رسولّه» قبت ملکه» فيقال: إن 
للك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرى مزق کتاب رسول اللّه با 


واستهزأ برسول الله ِل فقتله اللّه بعد قليل» ومزق ملكه كل ممزّق» ولم 
يبق للأكاسرة ملك وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ تحقيق قوله تعالى : إن شانئك هو 
الأبتّر € [الكوثر: +] . 

فكل من شاه وأبعّضه وعاداه» فإنّ الله تعالى يقطع دابره» ويمحق 
عينه وأثّره» وقد قيل : إنها نزلت في العاص بن وائل » أو في عقبة بن أبي 
معيط » أو في كعب بن الأشرف» وقد رأيت صنيع الله به . 

ومن الكلام السائر : «لحوم العلماء مسمومة». . فكيف بلحوم الأنبياء 
عليهم السلام . 

© وفي «الصحيح» عن النبي َيه قال : «يقول الله تَعَالَى: من عادى لي 
ولا قد بارزني بالمحاربة»" . 

نكيف بن مادئ الانياء؟ ومن حارب الل رب وإذا استقريت 
قصّص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أمهم إنما أهلكوا حين آذّوا الأنبياء 
وقابلوهم بقبيح القول أو العمل» وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم 
الذلَّة» وباؤوا بغضب من اللّه» ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير 
حقّ مضموما إلى كفرهم» كما ذكر اللّهُ ذلك في كتابه» ولعلّك لا تجد 
أحدًا آذئ نبيا من الأنبياء» ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله بقارعة» وقد 
ذكرنا ما جره المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب 
(۱) انظر اتفسير الطبري» (۳۰/ ۳۲۹)› و«تفسیر ابن كثير؟ (5/ 069). 
(۲) جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الرقاق ‏ باب التواضع /١١(‏ ۸٤٣ح‏ 

5 عن ابي هريرة وه » وفيه عبارة: «فقد آذنته بالحرب»» وقد انفرد البخاري 
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رسول الله علا وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة» وهذا باب واسع لا 
يحاط به» ولم تقصد قصده هناء وإنما قصدنا بيان الحكم الشرعي. 


© و کان سبحانه ييحمية وضرف غنه أذ لناس وشتمهم بكل طريق. 
حت في اللفظ ؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


ا 2 مده وو مر مس ا سىس سے وس ل ي سر ووا لد ساك سس 
ل : ارون کف صرف اله عي شم رش ولمهُ؟ بد يشتمون مذمما 


نے لاتير 2 تیر ل س 17 عبر 


ويلعنون مذمماء وأنا محم : 

فئزه الله اسمه ونَعتّه عن الأذئ» وصرف ذلك إلى من هو مذمّم» وإن 
كان المؤذي إغا قصد عيئه . 

بد الحديث الثانى عشر : 
۾ روئ النسائي عن أبي برزة قال : أتى رسول الله َي مال فقسمه» 
فأعطی من عن يمينه ومن عن شماله› ولم يعط من وراءه شيئاء فقام رجل 
وو سے سرن سس و و 
الشعرء ء عليه ثوبان أبيضان .» فغضب رسو الله غضبًا شديداء وقال: 
)١(‏ رواه البخاري: في كتاب «المناقب» ‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله ي (5/١7141ح‏ 
۲۳ ) وفيه لفظ : «ألا تعحبون» › ورواه الإمام أحمد: في «المسند» (۲/ 2755 T°‏ 
4 ) باللمظين » والنسائي : في كتاب الطلاق ‏ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ 
بها )١659/5(‏ بلفظ : «انظروا»» والبيهقي: في «السئن الکبریٰ» (۸/ 557). وهذا 


الحديث لم أجده في «صحيح مسلم؛ء ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5/ 5 7) في خاتمة المناقب النبوية من كتاب المناقب» حيث ذكر بأن مسلما 
وافق البخاري على تخريج أحاديث المناقب النبوية سوئ ثمانية وعشرين حديثاء وذكر 
منها هذا الحديث. وصرح بذلك أيضًا العلامة أحمد محمد شاكر في شرحه «للمسند» 
(۱۳/ ٠مح‏ ۷۳۲۷) فقال: «ولم يخرجه مسلم» . 





«والله لا تجدون بعدي رجلا و أعدل ی ۳ قال : ایخرج في آخر 
الزمان قوم كأن هذا منهم رون القن ل يجاوز ترأقيهم: يمرقون من 
الإسلام كما مرق السهم م من المي ماهم التّْلي"" لآ ُو يخرجون 


وير بد تم 


حتى يخرج أخرهم مع | المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهې هم شر 


الخلق والخليقة)” 1 
9 فهذا دليل على أن النبي اة مر بقتل طائفة هذا الرجل العائب 


ده چ o‏ س ولر لک قث تير 


عليه وأخبر أن في قتلهم اجر من فتلهم وقال: لین آذ ركهم لاشم قل 
عاد وذكر أنهم د شر التلق والخليقة . 
© وفيما رواه الترمزي وغيره عن أبي أمامة أنه قال: «هم شر قَتلَى ظ 


سن لل ماع 


تحث أَديم الما حير قتلى من ) قتلوه». 


* وذكر آنه سمع انب َل يقول ذلك مرات متعددة؛ وتلا فيهم قوله 


تعالى : [ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمًا الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيا نكم 4 [آل عمران: 901.5" . 


)١(‏ أي : كانت طريقة الخوارج : حلق جميع الرأس» وكان السلف يوفرون رؤوسهم لا 
يحلقونهاء كما في «الفتح» (۸/ 78 ح 4701). 

() رواه النسائي: في كتاب تحريم الدم ‏ من شهر سيفه» ثم وضعه في الناس (19/ ١١9‏ 
)١‏ وأحمد: فى «المسند» (5/ ٤١١‏ 2575 57570). 

)۳( صح . رواه الترمذي : في كتاب ااتفسبير القرآن» ۰ بات ومن سو رة آل عمران 
»)۳٠٠١ ح١ /٥(‏ وابن ماجه : في المقدمة ‏ باب في ذكر الخوارج »)۱۷١ ح٦۲ /١(‏ 
وأحمد: في «المسند» ۰۲٠۰ /٥(‏ 0707 ۲۹۹)» وعبدالله بن أحمد بن حنبل : في كتاب 
«#(السنة» 7م 57 »© والحاكم: في «المستدرك» »)١59/7(‏ والبيهقي : في 
(السنن الكبرئ» (۸/ ۱۸۸). الحديث : حسنه الترمذي» وقال الحاكم : اصحيح على = 
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فن ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه وك َم بقتل من كان من جنس 
ذلك الرجل الذي لمر اعا لاء وأخب نهم شهالخيقة: ولت انهم مد 
امنافقين : كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق 
أصلهم للقتل . 
* ولقد اختلف العلماء في حكم الخوارج : 

فممن قال بتكفيرهم: الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي 
وتقي الدين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض . . 

وممن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر آهل الأصول من أهل السنة إلى أن 
الخوارج فسّاق» وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم على أركان الإسلام . 

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكمّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . 

وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين 
عن جملة المسلمين» ومن توقف في تكفيرهم : وهم المتكلمون» وكادت أن 
تكون هذه المسألة شد إشكالاً عند المتكلمين من غيرهاء ومنهم : الإمام أبو 
لمعالي وقبله القاضي الباقلاني» وكذا الغزالي . وللتفصيل في أقوال العلماء 
وأدلة كل فريق ينظر: «فتح الباري» المطبوع مع «صحيح البخاري» 
(۱۲/ ۳۱۲) في آخر شرح الحديئين رقم (7917. »)1۹۳٤‏ من كتاب 


5 شرط الشيخين». ووافقه الذهبي ٠‏ وصححه الألباني في لاصحيح سان الترمذي» 
(9/ الاح 448 117). 





«(استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج . 
* إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول ككل : 
وأمًا إجماع الصحابة ينغ » فلأنَ ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة 
ينتشر مثلّها ويستفيض » ولم ينكرها أحد منهم؛ فصارت إجماعاء واعلم 
أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلّع من هذا الطريق . 
ا فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي“ في كتاب «الردة 
والفتوح» عن شيوخه» قال : ورفع إلى المهاجر يعني : الُهاجر بن أبي أميةء 
وكان أميرا على اليمامة ونواحيها ‏ امرأتان مغنيتان عَنّت إحداهما بشتم النبي 
کا ٠‏ تقطع يدهاء وتزع تنيتهاء وَعَنْت الأخرئ بهجاء المسلمين فقطع 


ا 


يدها ونزع تنيتهاء فكتب أبو بكر : ابلُغني الذي سرت به في المرأة التي 
تغنت وزمرت بشتم النبي ككل فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ 
الح لاني ليس بار فود لعن اضر قا من سار تیر ا 
أو معاهد فهو محارب غادر) . 

لا وكتب إليه أبو بكر في التي تَعْنت بهجاء المسلمين: «أما بعدء فإنّه 
بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تَعْتّت بهجاء المسلمين ونزعت تَنيتّهَاء فإن 
كانت من تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة» وإن كانت ذمية فلعمري 
لما صفّحت عنه من الشرك أعظم» ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا 
لبلغت مكروهك» فاقبل الدعة» وإياك والْثلةَ في الناس؛ فَإِنّها مأثم ومنفرة 
إلا في قصاص» . 


. ضعيف في الحديث» عمدة في التاريخ‎ )١( 


و ريه 5 
وا محمدالا.. إن شانئكك هو الابتر 





وقد ذكر هذه القصة غير سيف ' » وهذا يوافق ما تقدم عنه آن من 

شتم النبي يل كان له أن يقتلّهء وليس ذلك لأحد بعده. وهو صريح في 
وجوب قَثّل من سب النبي يا من مسلم ومعاهد ‏ وإن كان امرأة . وأنه 
يتل بدون استتابة» بخلاف مَنْ سب الناس» وأن قتله حد للأنبياء كما أن 
جلد من سب غيرهم حل له وإنغا لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة ؛ ؛ لأن 
الھاجر سبق منه فيها حد باجتهاده؛ فكَره أبو بكر أن يجمع عليها حدين؛ 
مع أنه لعلها | أسلمت» أو تابت فقَبِلَ المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر» وهو 
محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره أبو بكر ؛ لان الاجتهاد لا يتقض 
بالاجتهاد» وكلامه يدل على أنه إنما متعه من قتلها ما سبق من المهاجر . 

ها وروئ حَرْب في «مسائله» عن ليث بن ابي سلَيم: عن مجاهدٍ 
قال: «أتي عمر برجل سب النبي يا فقتله» ثم قال عمر : من سب الله 
أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه» . 

ك قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال : «أيما مسلم سب 
الله أو سب أحدا من الأنبياء» فقد كدب برسول اللّه بيا وهي ردةء 
يستتاب» فإن رَجّع وإلاً قل وأا معاهد عاند فسَبّ الله أو سب أحدا 
من الأنبياء» أو جهر به» فقد تقض العهد فاقتلوه». ‏ 

3ا وعن أبي مشجعة بن ربعي قال: «لَمَا قّدم عمر بن الخطاب الشام 
ام ُسطنطين يطريق الشام ء وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم. ٠‏ قال : 
اكتب بذلك كتاباء قال عمر : نعم فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمرء 


. و«تاريخ الخلفاء» (ص91)‎ »)7 5١ /۱( «تاريخ الطبري»‎ )١( 





حي سكم 


فقال إني أستثنى نى عليك معرة الجيش مرتين› قال : لك تاك“ وقبح الله 
بن الك" > لما فرغ عدر من الاب قال :با یر لومز قف 


الناس فأخورهم الذي جعلت لي ؛ وفرضت علي ؛ ؛ ليتناهوا عن ظُلْمِي » قال 
عدم ؛ نعم» فقام في الناس› فحمد. الله وأثنن عليه» فقال: المد لله 
ا وأستعيئه ‏ من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
فقال التبطي : إن الله لا يضل أحداء فقال عمرٌ: ما يقول؟ قالوا: لا شيء 
وعاد النبطي لمقالته : فقال: أخبرني ما يقول» قال: يزعم أن الله لا يضل 
أحداء قال عمر : إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في دينناء والذي 
نفسي بيده 5 عدت لأضربن الذي فيه عيناك» وأعاد عمر» ولم يعد 
النبطي» فلمًا فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب»؛ رواه حرب 

فهذا عمر انه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: (إنا 
لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا»» وحَلّف لئن عاد ليضرين 
عنقه؛ فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا 
الاعتراض علينا في دينناء وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم . 

وإنّ من أعظم الاعتراض سب نبينا يلد وهذا ظاهر لا خَمًاء به؛ لأن 
إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم النبي كيا . 

وإغا لم يله عمر ؛ لأنّه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طَعْنْ في 
)١(‏ لك فياك آني: الك ما استديت. والكيا: هي ان يسن في العقد شىء . ,ينظر : 

«النهاية» /١(‏ 5 ۲۲) (ثنا) . 


() أقالك» أي : فسخ عهدك ونقضه . ينظر : «النهاية» (5/ )١١ ٤‏ (قيل) . 
(۳) ورواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» .)3١7/5(‏ 


و محمد اا إن شانئك هو الأبتر 





ديننا ؛ لجواز أن يكون اعتّقد أن عمر قال ذلك من عنده» فلما تقدم إليه عمر 
وبي له أن هذا ديننا قال له : «لئن عدت لأقتلنك» . 

ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمدء ورواه عن هشیم : ثنا حصين» 
عمّن حدثه» عن ابن عمر قال: «مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي 
كيه فقال ابن عمر ذم : لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الدّمَةَ على أن 
يسبوا نّا ول" . 

ورواه أيضا من حديث الثوري» عن حصينء عن شيخ أن أبن عمر 
ناغ أَصلّت”" على راهب سب النبي ية بالسيف» وقال: «إنا لم نصالحهم 
على سب النبي کيا . 
# حكْم من سب النبي يك من مسلم أو كافر وجوب قتله : 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المبارك «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول بي : «هذا مذهب عامة أهل العلم . ,! قال ابن المنذر : «أجمع 
عوام أهل العلم على أن حَدَّ من سب النبي اة القتلء وممن قاله مالك 
واللَّيث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي» . 


)١(‏ انظر «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال: كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي وياد 
(ق/ /٠١‏ ب). وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ ١۱۷ح )۱۹۸١‏ إلى «مسند 
مسددا وفي حاشيته : قال البوصيري: رواه مسدد بسند فيه راو لم يسم. والحارث في 
مسنده بسند رواته ثئقات . 

(۲) أصلت السيف : إذا جرده من غمده. «النهاية» (۳/ )٤٠١‏ (صلت) . 

() «أحكام أهل الملل؛ (ق/ /٠١‏ ب ق/١٠٠/)ء‏ وفيه بلفظ : «معلت على راهب» 
مهملة بدون نقط . وهو تحريف . 





ال قال : («وحكي عن النعمان" : لا يقتل ‏ يعني : الذمى . ما ۳ 
عليه من الشرك أعظَّب)”" : 

وقد حکی أبو بكر الفارسي”" من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين 
على أن حد من يسب النبي بيا القتل » كما أن حد من سب غيره الجلد . 

وهذا الإجماع الذى ححكاء. محمول على إجماع الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي يك يجب 
قتلّه إذا كان مسلمّاء وكذلك قَيّدَه القاضي عياض فقال: «أجمعت الأمة 
على قتل متنقّصه من المسلمين وساب“ » وكذلك حكئ عن غير واحدٍ 
الإجماع على قتله وتكفيره” . 

ك وقال الإمام إسحاق بن راهويه ‏ أحد الأئمة الأعلام -: «أجمع 


. يعني : أبا حنيفة‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب «الآوسط في الستن والإجماع والاختلاف؛ لابن المنذر: في کتاب الحدود 
(۲/ ۸۲) رقم )۲۸٠(‏ (رسالة علمية)» كتاب «الإجماع؛ لابن المنذر أيضا: في كتاب 
«المرتد» (ص ١157‏ ) رقم (۷۲۲). 

(۳) هو أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي . إمام جليل» تفقه على ابن سريج . 
وهو أول من درس مذهب الشافعي بِبَلْخْ . قال النووي: «من أئمة أصحابنا وكبارهم 
ومتقدميهم وأعلامهم» اه . صتف كتاب «العيون على مسائل الربيع؛ وكتاب «الانتقاد 
على المزني»» وكتاب «الخلاف» معه» وكتاب «الإجماع». مات سنة خمسين وثلاث 
مه . 

)٤(‏ ينظر: كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» للقاضي عياض : القسم الرابع: «في 
تعريف وجوه الاحكام فيمن تنقّصه أو سبّه عليه الصلاة والسلام» .)711١/7(‏ 

)٥(‏ ينظر: «كتاب الشفا» الباب الأول : في بيان ما هو في حقه َي سب أو نقص من تعريض 
أو نص (7/ )۲۱١‏ وما بعدها. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
المسلمون على أن من سب اللَّه» أو سب رسوله يكل أو دقع شيا مما أنزل 
الله ع وجل» أو قل نبيّا من أنبياء الله عر وجل» أنه كافر بذلك ‏ وإن كان 
مقرا بكلا ما أنزل اللّهِ -) . 

وقال الخطابي : رلا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في ورب 
ىله( , 

كا وقال محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي كله 
ممص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفَر»" . 

وتحرير القول فيها: أن الساب إن كان مسلماء فإنه يكفر ويقتّل بغير 
يللاف » وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم من حكى الإجماع 
على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن رأهويّه وغيره . 

وإن كان ذميّاء فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة» وسيأتي 
حكاية ألفاظهم» وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد تص أحمد على 





ذلك في مواضع متلا 
کس کان ار یا 23 فعليه الق أرط نيل ولا مستاب». 


سے 
س 
ت 


2 قال : وسبعت ا عبدالله يقول: «كل من تقض العهد: وأحدث 
في الإسلام حَدَنًا مثلَ هذاء رأيت عليه القتل» ليس على هذا أعطوا العهد 
والذمة». 


() انظر : «معالم الستن» للخطابي المطبوع مع مختصر سنن أبي داود (5/ .)١99‏ 





2 وكذلك قال أبو الصة " : سألت أبا عبدالله عن رجل من آهل 
الذمة شتم النبي اة ماذا عليه؟ قال : إذا قامت عليه البينة يقتل من شىم 
النبي اة مسلما كان أو كافرا»» رواهما الال . 

ك وقال في رواية عبداللّه وأبي طالب" - وقد سئل عمن شتم النبي 
يك قال: «يقتل» قيل له : فيه أحاديث؟ قال: نعم» أحاديث منها: حديث 
الأعمئ الذي قتل المرأة» قال : اسمعتها تشتم م النبى اا » وحديث حصين 
أن ابن عمر قال : «من شتم النبي ا قتبل)9) 3 وعمر ابن عبدالعزيز يقول : 
«يقتل»“ » وذلك أنه من * شتم النبي بيا فهو مرتد عن الإسلام : ر ب 
مسلم النبي وك . 

ل زاد عبداللّه : «سالت أبي عمن شتم الني كله یستتاں؟ قال : قد 
وجب عليه القتل» ولا يستتاب؛ خالد بن الوليد فل رجلاً شتم النبي كلل 
ولم يستتبه»» رواهما أبو بك " ذ في «الشافي» . 

3 وفي رواية أبى طالب : (سئل أحمد عمن ش شتم النبي يا قال 
يقتل » قد تقض العهد» . 

(1) «وراق الإمام أحمد» : يحين بن يزداد الوراق . 

OP‏ موسو وي د ب 

(4) روا الخلال في «أحكام أهل الملل فی کتاب الحدود باب قيمن 4 شی آلب ل عن 
حصين عمن حدثه عن ابن عمر فوش . 

(5) روئ ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لا يقتل أحد في سب 
أحد إلا في سب نبي» . 

00 هو عبدالعزيز بن جعفر البغدادي شيخ الحنابلة المععروف ب اغلام الخلال» , 





ر سی 5 34 
وا محمدالا.. إن سانل هو الابتر 


وقال حرب: «سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي 
ياء قال : يقتل إذا شتم النبي يله . . رواهما الال“ . 

وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات . 

فأقواله كلها نص في وجوب قتله» وفي أنه قد نقض العهد» وليس 
عنه فی هذا اختلاف» وكذلك ذكر عامة أصحابه» متقدمهم ومتأخرهم. لم 
يختلفوا في ذلك . 

وأما الشافعي» فالمنصوص عنه نفسه: أن عهده ينتقض بسب النبي 
كل وأنه يقتل . . هكذا حكاه ابن المْذر والخطابي؟" وغيرهما . 

ك والمنصوص عنه في «الأم أنه قال : «إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب 
صلح على الجزية كب . .2 وذكر الشروط . إلى أن قال : «وعلئ أن أحدا 
منكم إن دکر محمدا و أو كتاب الله أو دیته بما لا ینبغی أن يذكره به» فقد 
برت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» ونَقَض ما أعطي 
من الأمان» وحَل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب 
ودماؤهم» وعلئ أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنّئ أو اسم 
نكاح» أو قطع الطريق على مسلمء أو فتن مسلما عن دينه» أو أعان 
المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين» أو إيواء 
لعيونهم» فقد تقض عهده» وأحل دمه ومالّه. . وإِنْ نال مسلمًا بما دون هذا 
في ماله أو عرضه. . لزمه فيه الحكم)”" . 


(۲) انظر: «معالم الستن» للخطابي .)٠٠١ /٦(‏ 
(۳) انظر : «الأم» للشافعي .)۲٠۹/٤(‏ 





ك ثم قال: «فهذه الشروط اللازمة إن رضي بهاء فإن لم يرْضَهاء فلا 


عقد له ولا جزية)0" 
8 ثم قال : «وأيهم قال أو فَعَل شيئًا ما وصفته نَقْضًا للعهد وأسلمء لم 
ا وا وكذلك E‏ لاان يكون في دين 


م لي ار ي سحن اض 


وإن فَعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة» فلم يَسّلِمء ولكنه 
قال: «أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو على صلح أجدده». 
عوقب ولم يقتل» إلا أن يكون قعل فعلاً يوجب القصا ص أو الحدء فأما ما 
دون هذا من الفعل أو القول. ؛ فكل قولو نيعاي عله ولا يقل" . 

9 وآما أبو حتيئة وأصحابه: فقالوا: «لا ب ينتقض العهد بالسب» ولا 
يقتل الذمي بذلك» لكن يعَرَّر على إظهار ذلك كما يعرَّرٌ على إظهار 
المتكرات التي ليس لهم فعلّها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك» . 

وحكاه الطحاوي عن الثوري . 

ومن أصولهم أن ما لا قل فيه عندهم مثل القتل بالمتقل والجماع في 
غير القبل إذا تكرر . فللإمام أن يقل فاعلّه» وكذلك له أن يَزِيدَ على الح 
المقدر إذا رأئ المصلّحة في ذلك» ويحملون ما جاء عن الرسول كَل 
وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رَأئ المصلحة في ذلك» 
ويسمونه «القَثْلَ سياسة» وكان حاصله أن له أن يعر بالقتل في الجرائم 
(۲) انظر «الأم» .)511١-751١ /٤(‏ 


عهد.. 





ا إن شانئك هو الأبتر 
التي تَعْلَظَت بالتكرارء وشرع القتل في جنسهاء ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من 
أكثر من سب النبي كه من أهل الذمة وإن أسلّم بعد أخذهء وقالوا: «يقتل 
سياسة»» وهذا متوجه على أصولهم» اه. من «الصارم المسلول» . 

الأدلة على انتقاض عهد الذمي الساب : 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والدلالة على انتقاض عهد الذمي 
بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله» ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى 
ذلك : الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة والتابعين» والاعتبار . 

أما الكتاب : فيستنبط ذلك منه من مواضع : 

أحدها: و لإ قاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 
إلى قوله: لمن الذين أُوُوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون © [التوبة: ۲۹]. 

فأمرنا بقتالهم إلى أن يُعْطُوا الجزية وهم صاغرون» فلا يجوز الإمساك 
عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومعلوم أن إعطاءً 
الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها ٠‏ فإنهم إدا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء» ووجب الكف عنهم إلى أن يقضوتاها فیتم 
الإعطاء؛ فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانيا لم 
يكونوا معطينَ للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لّم توجد. وإذا كان الصعَار 
حالاً عليهم في جميع المدّة» فمن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا 
وشتم ربنًا على رؤوس اكلا منا وطَعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر ؛ 
(۱) انظر «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» (۲/ 071177 دار ابن حزم . 





لأنَ الصاغر: الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مرَاغم» بل هذا غاية ما يكون 
من الإذلال لنا والإهانة . ظ 
ا قال أهل اللغة : الصّغار: الذل والضِيّم. . يقال: صغر الرجل 
بالكسر-: يصعر-بالفتح: صعَرا وصعَرًا» والصاغرٌ: الراضي بالضيم . 
ولا يَخفئ على المتأمّل أن إظهارَ السب والشتم لدين الأمة الذي به 
اكتسبت شرف الدنيا والآخرة» ليس فعل راض بالذل والهوان» وهذا ظاهر 
لا خفاء به. 


وإذا كان قتالهم واجبا علينا إلا أن يكونوا صاغرين» وليسوا 
يصاغرين» كان القتال مأمورا به» وكل من أُمرنًا بقتاله من الكفار» فإنه يقتل 
إذا قدرنا عليه . ظ 

وأيضاء فإنًا إذا كنا مأمورين أن نقاتلّهم إلى هذه الغاية» لم بجر أن 
نعقد لهم عهد الذمة بدونهاء ولو عقد لهم كان عقدا فاسداء فيبقون على 
الإباحة . 

الموضع الثانى: قوله تعالى : ل كيف ر للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا اين عاهدتّم عند الْمُسجد الحرام 4 إلى قوله : « وإن نكا 
امم بد دهم وتوا في ديم فقوا أل اكثر هل ينا نه 
علّهم ينتهوت 4 [ العربة: 17-1] . 

نف سبحانه أن يكون لمشرك عهدّ من كان النبي اة قد عاهّدهمء إلا 
قوما دكرهم» فإنه جعل لهم عَهدَا ما داموا مستقيمين لناء فعلم أن العهد لا 
يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماء ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة 





وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 
في ربْنَا ونبينا وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة» كما تقدح مجاهرتنا 
بالحاربة في العهد» بل ذلك شد علينا إن كنا مؤمنين؛ فإنه يجب علينا أن 
تبذل دماءنا وأموالّنا حت تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر في ديارنا 
بشيء من أذئ الله ورسوله» فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهون 
الأمرين» كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟ ! . 

د يوضم ذلك قول تعالی : وک وان وا كم لا برو يكم 
لذ ولا ذمّة4 [التوبة: ۸]» أي : كيف يكون لهم عهدّ» ولو ظهروا عليكم لم 
يرفبوا الرّحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم؟ فعلم أن من كانت حالّه أنه 
إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهدء لم يكن له عهدء ومن جاهرنا 
بالطعن في دينناء كان ذلك دليلاً على أنه لو ظَهر لم يرقب العهد الذي بيننا 
وبينه ؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلّة يفعل هذاء فكيف يكون مع العزة 
والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهِرٌ لنا مثل هذا الكلامء فإنه يجوز أن يفي 
لنا بالعهد لو ظهر . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في أهل الهدنّة الذين يقيمون في دارهم » فإن 
معناها ثابت في أهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى . 

الموضع الثالث: قولّه تعالن: « وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر 4 [التوبة: »]١١‏ وهذه الآية تدل من 
Ea‏ 

أحدها: أن مجرد نَكْث الأيمان مقتض للمقائلة» وإغا كر الطعن في 
الدين وأفرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا؛ لأنه من أقوئ الأسباب 


کو اک 
وات قتهيه © 


الموجبة للقتال» ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ 
علئ غيره من الناقضين ‏ كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى » أو يكون ذكره 
يجب أن يكون داعي إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. . وأما مجرد 
نكث اليمين» فقد يقائل لأجله شجاعة وحمية ورياء : ويكون ذكر لطعن فى 
الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى : 8 فقاتلوا أئمة الكفر ي 
بدءوكم أول مرة 4 إلى قوله : ط قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم © [العربة: 31 
١4‏ ] الآية. 

فيفيد ذلك أن من لم یصدر منه إلا مجرد نكث اليمين» جاز أن يمن 
ويعاهد» وأما من طعن فی الدين فإنه يتعيرن قتاله وهذه كانت سنة 
رسول اللّه يِه فإنه كان يندر© دماء من آذئ الله ورسوله وطعن فى 
الدين ‏ وإن أمسك عن غيره » وإذا كان نقض العهد وحده موجبًا للقتال ‏ 
وإن تجرد عن الطعن , علم أن الطعن في الدين إما سب آخرء أو سبب 
كان ذكره ضائعا . 

الوجه الثاني: أن الدّمي إذا سب الرسول أو سب اللّهَ أو عاب الإسلام 
علانية» فقد نكث ييه وطعن فى ديئنا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه 
يعاقب على ذلك ويؤدب عليه» فعلم أنه لم يَعاهَد عليه» لأنا لو عاهدناه 


.)8 5 /0( يهدر. وتدر أي : أسقط أو أهدر. انظر: «النهاية»‎ )١( 





GF)‏ وا محمد الا.. إن شانئك هو الأتر 
عليه ثم فعلّه» لم تَجرْ عقوبته عليه» وإذا کنا قد عاهدناه على أن لا يطعن 
في دينناء ٿم طن في ديتناء فقد كك في هينه من بعد عهده وطعن في 
ديننا» فيجب قتلّه بنص الآية» وهذه دلالة قوية حسنة . 

الوجه الثالث: أنه سَمَّاهم «أئمة الكفر» لطعنهم في الدين» وأوقع 
الظاهر موقع الْضْمَر؛ لآن قوله : « أَئمّة الكفر 4 إِما أن يعني به الذين تكثوا 
وطعنواء أو بعضهم» والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من 
جميعهم» فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء؛ إذ العلّةَ يجب طَردها إلا 
لانع ‏ ولا مانع ۔» ولأنه علّل ذلك انيا بأنهم لا أيمان لهمء وذلك يشمل 
جميع الناكثين الطاعنين» ولأن التّكث والطعن وصف مشتق مناسب 
لوجوب القتال» وقد رتب عليه بحرف «الفاء» رتيب الجزاء على شرطه» 
وذلك نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني؛ فتَبَت أنه عنى الجميع: 
فيلزم أن الجميع أئمة كفر» وإمام الكفر هو الداعي إليه الع فيه» وإتما صار 
إمامًا في الكفر لأجل الطعن» فإِنّ مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو 
مناسب » لأن الطاعن في الدين يعيبه ويمه ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن 
الإمام» تبت أنّ كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفرء فإذا طّعن الذمي 
في الدين فهو إمام في الكفرء فيجب قتالّه لقوله تعالى : «( فقاتلوا أئمة 
الكفر )» ولا ين له ؛ لأنه عاهدنًا على ألا يظهر عيب الدين هنا وخالّف» 
واليمين هنا المراد بها: العهود ‏ لا القَسّم باللّهِ .> فيما ذكره المفسرون2"© › 





(0) انظر «تفسير مجاهد» .)۲۷٤(‏ و«تفسير الطبري» »)81/١١(‏ و«زاد المسير» 
٠ 5 /۳(‏ 2)5» و«تفسير القرطبي» (۸/ »)8١‏ و«تفسیر ابن كثير» (۲/ ۲۳۸). 





الوجه الرابع: أنه قال تعالى : «( ألا تقاتلون قوما نُكنوا أيمانهم وهموا 
بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 4 [العوبة Ir:‏ فجعل همهم بإخراج 
لرسولٍ من المحضّضات علئ قنالهم» وما ذاك إلا لا فيه من الادّى ره 
أغْلَظْ من الهم بإخراجه»› بدليل أنه ئة عا عام لمتحم عن الذين هموا 
بإخراجهء ولم يف عمن سبّه فالذمي إذا أظهر سبّه فقد نَكَثْ عهده» 
وقعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول» وبداً بالأذئ؛ فيجب قتاله . 

الوجه الخامس: قوله تعالى : قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
ويَصرْكُمْ علنهم ويف صدور قرم مين 020 ويُذهبا ي وبي 
ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم ) [التربة: 16 -15]. 

أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» وضمن لنا ‏ إن فعلنا 
ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم ٠‏ وينصرنا عليهمء ويشفي صدور المؤمنين 
الذين تاذوا من تفضرهم وطعنهم. وأن يذهب غيظ قلوبهم؛ لأنه رتب ذلك 
علئ قتالنا تر تيب الجزاء على الشرط» والتقدير إن تقَاتلرهم يكن هذا كله ؛ 
فدل على أن الناكث الطاعن مستحق هذا کله وإلاً فالكفار يدالو ن علينا 
المرة وندال عليهم الأخرئ”" » وإن كانت العاقبة للمتقين» وهذا تصديق ما 
جاء في الحديث : «ما نقض قوم العهد إل أديل عَليَهم العدو)”" والتعذيب 


(1) يدالون علينا وندال عليهم : أي يغلبونا مرة ونغلبهم أخرئ . والإدالة بمعنئ الغلبة . انظر 
«النهاية» (۲/ ١51١)(دول).‏ 

(۲) جزء من حديث ابن عباس وابن عمر وبريدة موشخ . 

فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ 45 ح )۱٠۹۹۲‏ = 


0 5 ع 
وا محملألا.. إن شانئك هو الابشر 





بأيدينا هو القت ؛ فيكون الناكث الطاعن مستحقًا للقتل» والساب 
لرسول الله ية ناكث طاعن كما تَقدّم؛ فيستحق القَثّلَ وإنما ذكر سبحانه 
النصر عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء؛ لأن الكلام في قتال 
الطائفة الممتنعة» فأما الواحدٌ المستحق للقتل» فلا ينقسم حتئ يقال فيه : 
(يعذبه الله ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء؛» على أن قولّه : «[ من 
يشاء 4 يجوز أن يكون عائدا إلى من لم يطعن بنفسه وإغا ار الطاعن؛ 
فسميت الفئةٌ طاعنة لذلك» وعند التمييز فبعضهم رذء”2» وبعضهم مباشرء 
ولا يَلزم من التوبة على الردء التوبة على المباشرء ألا ترئ أن النبي يك أهدر 


ای ا سے ک۱ 


عام الفتح دم الذين باشروا الهجاءء ولم يهدر دم الذين سمعوه » وأهدر دم 


- بلفظ : «... إلا سلّط عليهم عدوهم». قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ 58) : لاوفمه 
إسحاق بن عبداللّه بن كيسان المروزي» لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام». 
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» ‏ باب العقوبات 
(۲/ ١۳۳ح .)4١ 1١4‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ‏ على إسناد ابن ماجه : «هذا 
حديث صالح للعمل بهء وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه» اه. وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (5/ )٥٤١‏ بلفظ : «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إلا سلّط عليهم 
عدوهم». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١157/17(‏ بلفظ : «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم»؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ 07457 (3131/9). 
وقال عنه الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في 
اامجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۲): «روه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد 
وهو ثقة»» وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱/ ۱١۹‏ - ۷۱ح 1°¥(: 
«وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب» . 

. بكسر الراء : المعين والناصر‎  ءدرلا‎ )١( 





بني بكرء ولم يهدر دم الذين أعاروهم السلاح؟! . 

السادس: أن قولّه تعالى: [ ويشف صدور فوم مؤمنين ا4 ويذهب 
غيظ قلويهم » . 

دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن» وذهاب الغيظ 
الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول. 

ون ذلك يحصل إذا جاهدو اكما جاء في الحدديث امرة فوع : «عليكم بالجهاد 

فاته باب من أبواب الل يدفع الله به عن النفُوس الهم وَالْغم)”" 

ولا ريب أن من أظهر سب الرسول ية من أهل الذمة وشتمه» فإنه 
يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر ما لو سمّك دماء بعضهم واخ أموالهم ؛ فإن 
هذا يثير الغضب لله والحميّة له ولرسوله» وهذا لقدر لا يميج في قلب 
المؤمن غيظًا أعظم منهء بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا العَضّب إلا للّه 
والشارع يطلب شفاءً صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلويهمء وهذا إنما 
يحصل بقل الساب لأوجه : 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شنم واحدًا من 
المسلمين أو فعل نحو ذلك. > فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم تم الرسول» لكان 
غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شم واحار منهم . . وهذا باطل . 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يأخد بعض دمائهم» ثم لو قتل 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 7١54‏ ۰۳۱۲ 27319 3377)» والطبراني في 


«المعجم الكير والأوسط»» والحاكم في «المستدرك» (0/ 2/5 «(Yo‏ وصححه الحاكم . 
ووافقه الذهبي › وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١951 ح٥۸۱ /٤(‏ 





وا محمكاه.. إن شانئك هو الأبتر 
واحدا منهم لم شف صدورهم إلا قتلّه» فأن لا تشفى صدورهم إلا بقتل 
الساب أولى وأحرئ . 

الثالث: أن الله تعالى جعَل قتالّهم هو السبب في حصول الشفاء. 
والأصل عدم سبب آخر يحصله ؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافى 
لصدور المؤمنين من مثل هذا . 

الرابع: أن البي بل لا فحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة. وهم 
أكثر مع أمانه لسائر الناس”“ ؛ فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم 
يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنواء لما قعل ذلك مع أمانه للناس . 

الموضع الرابع: قله سات « ألم يعلموا نه من يحادد الله ورسوله 
أن لَه تار جهنم خَالدا فيها ذلك الخزي العظيم ) [التوبة: »]٠‏ فإنه يدل على 


(۱) صحيح: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳/۷ 0719405 والإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ 11/4 » ۲۰۷) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما فتحت مكة 
على رسول الله يك قال : كفا السلاح إلا خزاعة من بني بكر». فأذن لهم حتى صل 
العصر ثم قال : «كفوا السلاح»؛ وذكره ابن كثير في «البداية» (4/ 7٠4‏ والهيئمي في 
«(مجمع الزوائد» (5/ )۱۸١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»» والحديث صحح 
إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على «المسند» (١٠/۸١٠ح‏ 1181). وقد كانت 
خزاعة حلفاء رسول الله لاء وكانت بنو بكر رهطًا من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان؛ 
وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية» فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة» وبيتوهم 
ليلا وهم غارون أمنون فقتلوا منهم عشرين رجلاًء فبعثوا إلى رسول الله 26 
يستمدوه . . فكان فتح مكة. ينظز: «طبقات ابن سعد» »)١75/١1(‏ «السيرة النبوية» 
لابن هشام (۲/ ۰۳۸۹ 1955). 





أن أذئ رسول الله اة محادة للم ولرسوله ؛ أن قال عام ليذ عرب كول 
تعاليل : ومنهم اين يؤذوت النبي ) ويقولون هو أذن قل أذن ن © الآية. ثم 
قال : م يحلفون بالل کم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين 9 ألم يعلّموا أنه من يحادد الله ورسوله . 
فلو لم يكونوا بهذا الأذئ محادين لم يحسن أن يوعدوا بأنّ للمحاد 
نار جھتہ ؛ لزه يکن حينئذ أن يقال : قل علموا أن للمحاد نار جهئم ؛ 
لكنهم لم يحادواء وإغا آذَّوَاء فلا يكون في الآية وعيد لهم؛ فعلم أن هذا 
الفعل لابد أن يندرج في عموم المحادّة؛ ليكونّ وعيد المحادٌ وعيدا له ويلتكم 
الكلام . 
ويدل على ذلك أيضًا ما روئ الحاكم : في (صحيحه) بإسناد صحيح 

عن ابن عباس أن رسول الله 4لا كان في ظل حجرة ة من حجره» وعنده نفر 
من المسلمين» فقال : انه سیایکم إنسان يَنظر إليكم بعيْن شَيْطَان. فإذا أتاكم 

ق سي ل lz‏ 
فلا تکلموه»» فجاء رجل أزرقغ دعا زيول الله علا > فقال : اعلام 
من ا قر 2 
تشتمنی أنت وفلان وفلان», فانطلق الرجل» قدعاهم. ناوا باللّه 
واعمّدّروا إليه»”" فأنزل الله تعالى  :‏ يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه كَمَا 
يحلفون لكم ويحسبون انهم علئ شىء ألا إنّهم هم الكاذبون 4 [الجادلة: .]١۸‏ 
00 صحياح . رواه الإمام جود في (المسثد») (۹/ CTV ۲٤۹‏ 0°(« والطبري في 

«تفسيره» (۲۸/ 2)77 والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۱۲/ لاح /115101. 2171708 

4 © والحاكم في «المستدرك») »)٤۸١/۲(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 

(587/5)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص58 207 وذكره السيوطي في «الدر 

المنثشور» (۸/ ۲۸/ 865 ) وفي «لباب النقول» له ص(١7١).‏ والحديث قال عنه الحاكم : = 





۶ ر 1 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


# ثم قال بعد ذلك : إن الّذِين يحادون الله ورسوله 4 [انجادلة: .]۲١‏ 
فعلم أن هذا داخل في المحادة . 
o‏ ب ل اي م 6 هم باعي ا مه مه 
“د وفي رواية أخرئ صحيحة أنه نزل قوله : ل يحلفون لكم لترضوا 
عنهم 4 [ العوبة: 35] . 
د وقد قال : (١‏ يحلفون باللّه لكم ليرضوكم 4 [التربة: 15]. 
ثم قال عقبه : ل ألم يعلّموا أنه من يحادد الله ورسولّه 4 [التربة: 16]. 


. 8 32 8 يد اس 
فت ال هو لاء الشاتمين محادون . 


» وإذا كان الأذئ محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى : إن الّذين 
يحادون الله ورسوله أولَتك في الأَذَلِينَ ابه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن 
الله قوي عزيز & [امجادلة: ١‏ -11]. 

والأذل : أبلغ من #الذليل؛ ولا ايكون أذل حتئن يخاف على نفسه 
وماله إن أظهر الحادة؛ لأنه إِنْ كان دمه وماله معصوما لا ' يستباح فليس 
بأذل» يدل عليه قوله تعالی : إضربت عليهم الذلّة أين ما ثة ثقفوا إلا بحبل من 
اله وحبل من الناس # [آل عمران: .]١١١‏ 

فين سبحانه أنهم أينما قفا فعليهم الذله إل مع م العهد» فعلم أن من 
له عهدٌ وحبل لا ذلّةَ عليه وإن كانت عليه المسكنة :» فن المسكنة قد تكون 
مع عدم الذّلة» وقد جعل المحادّين في الأَدْلّينَء فلا يكون لهم عهدء إذ 
= «صحيح علئ شرط مسلم»» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في المآن» وقال 

عنه الهيثمي في «مجمع الزوائدة ‏ سورة المجادلة ‏ (۷/ :)٠٠١‏ «رواه أحمد واليزار 


ورجال الجميع رجال الصحيح"» . 





العهد ينافي الذَلَّةَ كما دلّت عليه الآية» وهذا ظاهرء فان الأذَل هو الذي 
ليس له قوة يمتنع بها من أراده بسوء» فإذا كان له من المسلمين عهد يجب 
عليهم به تصره ومنعه» فليس بأذل» فثبت أن المحاد لله ولرسوله لا يكون له 
عهد يعْصمهء والمؤذي للنبي يك مُحَادء فالمؤذي للنبي ليس له عهد يَعْصم 
دمهع وهوالمقصود. 

“* وأيضاء فإنه قد قال تعالئ : إن الّذين يحادون الله ورسوله كبتوا 
كما كبت الّذين من قَبْلهِم 4 [المجادلة: ه] والكبت: الإذلال والخزي والصرع . 

ك قال الخليل : «الكبت هو الصرع على الوجه» . 

ك وقال النضر بن شميل وابن قتيبة : «هو العَيظٌ والحزن» وهو في 
«الاشتقاق الأكبر"“ من كبده» كأن الغيظ وال حزن أصاب كبده» كما يقال : 
أحرق الحزن والعداوة كبده) . 


ك وقال أهل التفسير: «كبتوا: أهلكوا وأخزوا وحزنوا»» فتبت أن 


)١(‏ الاشتقاق في اللغة: هو أخذ شق الشيء. وفي الاصطلاح: أن تجد بين اللفظين تناسبًا 
في المعنئ والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر» والاشتقاق عند الشريف الجرجاني : تزع 
لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معن وتركيباء ومدايرتيماتي الصينة . رعر عان الوا 
فالصغير : أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو: رياف اقرب 
والح : أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب» نحو: جبذ من 
الجذب. والأكبر: أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج» نحو : نَعق من النهق . 
ينظر : كتاب «الاشتقاق» لأبي سعيد عبدالملك الأصمعي ٠‏ وكتاب «التعريفات» للشريف 
الجرجاني (ص77» 78)» وكتاب «العلم الخفاق من علم الاشتقاق» لأبي الطيب محمد 
صديق -حسن خان . 
(۲) ينظر «النهاية» لابن الأثير /٤(‏ ۱۳۸)ء السان العرب» (5/ »)۳۸٠٠١‏ «تاج العروس» = 





گر ست 1 1 
© وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
المحاد مكبوت مخزي ممتلىء غيظًا وحزنًا هالك» وهذا إنما يتم إذا خاف إن 
أظهر المحادة أن يقتل» وإلاً فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه 
الْذين من قبلهم 4 [امجادلة: ه ] والذين من قبلهم عن حاد الرسل راد 
رسول اللّه» إِغا كبته اللّه بأن أهلّكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين› 
والکبت وإن كان یحصل منه نصيب لكل من لم ینل عَرَضّه كما قال 
سبحانه : 8 ليقطع طرفا من الّذین كفروا أو يكبتهم © 1آل عمران: ۱۲۷]» لکن 
الهلاك أو 5 الأذئل, 0 ذلك أن المنافقين هم من المحادين » نهم 
مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم قتلواء 
فيجب أن يكون كل محادٌ كذلك . 


لو ي ا سس ف نا 


اليه 


پو وأيضاء فقوله تعالی : ل كتب الله لأغاب: أنا ورسلي ‏ [امجادلة: ۲۱[ 
عقب قوله: إن لين يحادوت الله ورسوله أولنك في الأذلين 4 [المجادلة : 
]٠‏ دليل على أن المحادة مغالبة ومعادة» حتئ يكون أحد المتحادين غالبا 
والآخرٌ مغلوبّاء وهذا إنما يكونُ بين أهل الحرب لا أهل السلْمء فعلم أن 
الحاد ليس بمسالمء والغلبة للرسل بالحجة والقهرء فمن مر منهم بالحرب 
نُصر على عدوه» ومَنْ لم يوْمَرْ بالحرب أهلك عدوه» وهذا أحسن من قول 


)٥۷٥/۱( =‏ (كبت). وفيه: كيت: يكبته كبتا: صرعه. وقال الأزهري وغيره: أصل 
الكبت الكبد» فقلبت الدال تاء» أخذ من الكبد وهو معدن العَيظ والأحقاد» فكأن الغيظ 
ا بلغ بهم مبلّعْه أصاب أكبادهم فأحرقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد. 





من قال: إن العَلَبَةَ للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة» فعلم أن 
ولا الخاد مرون لون 

وأيضا فإن «المحادة» من «المشاقّة»؛ لأن «المحادة» من الحد والفصل 
والبينونة» وكذلك «المشاقّة» من الشق وهو بهذا المعنى» فهما جميعا بمعنول 
المقاطعة والمفاصلة. ولهذا يقال: إِنَّما سمّيت بذلك لأن كل واحد من 
المتحادين والمتشاقين في حدٌ وشق من الآخرء وذلك يقتضي انقطاع الحبل 
الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاء فلا حبل لمحا لله ورسوله . 

* وأيضاء فإنها إذا كانت بعنى المشاقّة» فإن الله سبحانه قال: 
« فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان +10 ذلك باتهم شاقُوا الله 
ورَسُولَهُ ومن يُشاقق الله ووَسُولهُ إن الله ديد العقَاب ‏ [الاتفال: :. +61 . 

مر بقتلهم لأجل مشاتهم ومحادّتهم» فكل من حادٌ وشاق يجب أن 
يفعل به ذلك لوجود العلَة. 

# وأيضاء فإنه تعالى قال: 9 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا ولّهم في الآخرة عذاب الثَارِ + ذلك بأنّهم شاقُوا اله ورسولّه ‏ 

.] ٤-۳ [الحشر:‎ 

والتعذيب هنا واللّه أعلم : القتل؛ لأنهم قد عذّبوا ما دون ذلك من 
الإجلاء وأخذ الأموال» فيجب تعذيب من شاق الله ورسولّه» ومن أظهر 
المحادةء فقد شاق الله ورسوله. يخلاف مَنْ كتمهاء فإنه ليس بمحادٌ ولا 


2 ےا 


مشافق . 


الا وهذه الطريقة أقوئ فى الدلالة» يقال: هو «محاد»» وإن لم يكن 





وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
«مشانًا»» ولهذا جعل جزاء المحادٌ مطلقًا أن يكون مکبوتا كما كبت من 
قبله» وأن يكونّ في الأذلّين» وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في 
الدنياء ولن يكونّ مكبوتا كما كبت من بلّه في الأذلّين إلا إذا لم يمكنه 
. إظهار محادته» فعلى هذا تكون المحادة أعم . 
» ولهذا ذكر أهل التفسير في قوله تعالئ : لا تجد قوما يؤمنون بالل 
واليوم الاخر زوادون هن اد الله ورسولّه 4 [الجادلة: : ۲٢‏ ] الآية: أنها نزلت 
فيمن قتل من المسلمين أقاربه في الجهاد. وفيمن أراد أن يقتل لمن تعرض 
لرسول الله ي بالأذئ من كافر ومنافق قريب له“ ٠‏ . فلم أن المحادٌ يعم 
المشاق وغيره. 
“» ويدل عليه ذلك أنه قال سبحانه : « ألم تر إلى الْذين تولوا قَوَما 
عضب الله علّيهم ما هم منكم ولا منهم 4 [لمجادلة: ]٠١‏ الآيات» إلى قوله : 
«إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 4 
[امجادلة: ۲۲ ] . 
وإنغا نزلت في المنافقين الذين تولّوا اليهود المغضوب عليهم» وكان 
أولئك اليهود أهل عهد من النبي ية ثم إن اللَّه سبحانه بين أن المؤمنين لا 
ادد م اد الله ررر فلابد أن يدخل في ذلك عدم المودة ليهود 
. وإن كانوا أهل ذمة ؛ لأنّه سبب النزول» وذلك يقتضي أن أهل الكتاب 


6 انظر : الأسياب النزول» للواحدي (ص١١١)),‏ (أحكام القرآن» E‏ العربي 
»)۱۷١۳ /٤(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (۱۹۸/۸)» و«تفسير القرطبي» 
(19/ )ل و«تفسير ابن كثير» /٤(‏ ۳۲۹). 





محادون لله ورسوله ‏ وإن كانوا معاهدين-. 

ويدل على ذلك أن الله قطع امْوَالاةَ بين المسلم والكافر ‏ وإن كان له 
عهد وذمّة . وعلئ هذا التقدير فيقال: عوهدوا على أن لا يظهروا المحادة 
ولا يعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكما سيأتي » فإذا أظهروا صاروا 
محادين لا عهدَ لهم» مظهرين للمحادة» وهؤلاء مشاقُون» فيستحقون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محادا لله ورسوله» فمن المعلوه 
أن العهد يثبت لهم مع التهودء وذلك ينْقَض ما قدمتم من أن المحاد لا عهد 
له . 

قيل: من سلك هذه الطريقة قال: المحاد لا عهدَ له على إظهار 
المحادة» فأما إذا لم يظهِرْ لنا الحادة. فقد أعطيناه العهد» وقوله تعالئ : 
«ضربت عليهم الذلّة أين ما ا ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الاس 11ل 
عمران: ۱۱۲]. يقتضي أن الذلة تلزمه» فلا تزول إل بحبل من الله وحبل من 
الناس» وحبل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق؛ فليس معه 


قد ل ص۱ 


حبل مطلق . ٠‏ بل حبل مقيد» فهذا ا لحبل لا يمنعه أن یکو ن اذل إذا قعل ما لم 


يعاهل عليه . 

أو يقول صاحب هذا المسلّك: الله لازمة لهم بكلً حال» كما 
أطلقت في سورة «البقرة) . 

وقوله ٠‏ «ضربت عليهم الذلّة أين ما : ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الاس 1آل عمران: ۱۱۲] يجوز أن يكون تفسيرا للذلة» أي : ضربت عليهم 
أنهم أينما ثقفوا أخذوا ولوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس» فالحبل لا 





وا محمد الا.. | إن شانكك مو الأبتر 


رفم ال وإغا يرفع بعض موجباتها وهو القتلء فإن مَنْ كان لا يعْصّمِ 
دمه إلا بعهد فهو ذليل ‏ وإن عصم دمه بالعهد . لكن على هذا التقدير 
تضعف الدلالة الأولى من المحادة. 

والطريقة الأولى أجود ‏ كما تقدم» وفي زيادة تقريرها طول . 

الموضع الخامس: قوله سبحانه : إن الّذِينَ يؤذون الله ورسوله لعنهم 


الله فى الدنيا والآخرة 4 [الأحزاب: لاه ] . 


وهذه توجب قتل مر آذیٰ الله ورسوله ‏ كما سيأتى إن شاء الله 
تقريره -» والعهد لا يعصم من ذلك؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله 


ورسوله . 


بر 
مين اش ف 


©» ويوضّح ذلك قول النبي كلا : امن لكعب بن الأشرفء. فإنه قد أذى 
الله ورَسُوله؟2”0 فندّب المسلمين إلى يهو 7 كان معام لأجل أنه آذئ الله 
ورسوله» فدل ذلك علئ أنه لا يوصّف كل ذمئ بأنه يؤذي الله ورسوله: 
وإلاً لم يكن فرق بينه وبين غيره» ولا يصح أن يقال: اليهود ملعونون في 
الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك؛ لأنا لم نقرهم على إظهار 
أذئ الله ورسولهء وإنما أقررتاهم على أن يفعلوا بينهم ما هو من دينهه)”" . 


(۱) جزء من حديث طويل من حديث جابر بن عبداللّه . رواه البخاري /٥(‏ ۱۹۹ح ,)55٠١‏ 
0/ ٤ج «((T°T|‏ ا ل (۷/ ۳۹ح (EV‏ وروأه مسلم (۳/ ١١٤۱ح‏ 
.»))٩۰۱‏ وأيو داود (۲۱۱/۳ ح »© والحميدي في ((مسنده» (۲/ لاه 
ح۹ ۱۲). 

(۲) انظر «الصارم المسلول» (۲/ .)٥۷-٠۳۲‏ 


.0 اگ اي 
دفني 6 


عد مسألة : يتعين قتل الساب» ولا يجور استر فافه, ولا الم عليه , ولا 


قال الإمام ابن تيمية في «الصارم المسلول» : م إن کان AW‏ 
فبالإجماع؛ لاله نوع من ارد أو من الزنديق» والمرتد يتعين قتله. 
وكذلك ادي ورا كان رجلا ار اا نينا قدماة دلالة اة 
على تت الس السلمة من الس واتاوي ل الصسحابة فإ في بعضها رين 
بقتل السابة الُسلمة» وفي بعضها تصريح بقتل السابة الدميّة» وإذا فتلت 


00-0 


الذمية بالسب» ٠‏ فقتل المسلمة أولى كما لا يخفئ على الفقيه. 


والصحيح الذي عليه العامة ة قتل المرتدة» فالسابة أُولَى» وهو الصحيح 
لما تقدم . 

وإن كان السّاب معاهداء فإنه يتعين قَثلهء سواء كان رجلا أو امرأةً: 
عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 

وقد ذَكَرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي كَل قال: 
أجمع عوامٌ أهل العلم على أذامّن سسب النبي يك ُقتل؛ ومن قاله مالك. 
والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي . 

قال: وحكي عن النعمان : لا يقتل من سبه من أهل الذمة . 

وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامةء وهذا مذهب مالك 
وأصحابه» وسائر فقهاء المديئة» وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين : 

أحدهما: انتقاض عهده . 


والثانى: أنه حد من الحدود» وهو قول فقهاء الحديث . 





وا محمد |ذ.. إن شانكك هو الأبشر 

قال إسحاق بن رأهوية: إن أظهروا سسب رسول ال ل فسح 
منهم ذلك أو تحقّق عليهم . قتلواء وأخطاً هؤلاء الذين قالوا: «ما هم فيه 
من الشرك أعظم من سب رسول اللّه يدا 

ك قال إسحاق : «يقتلون؛ لأن ذلك تقض للعهد»» وكذلك قعل عمر 
بن عبدالعزيز» ولا شبهة في ذلك؛ لأنه يصير بذلك ناقضًا للصلح» وهو 
كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي ياء وقال: «ما على هذا 
صالحناهم». 

وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده» وقد 
تقدّم بعض نصوصه في ذلك» وكذلك ص عامة أصحابه على وجوب قتل 
هذا الساب» ذكروه بخصوصه في مواضع هكذاء وذكروه أيضا في جملة 
ناقضي العهد من أهل الذمة . 

ثم المتقدّمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من 

وذّكر طوائف منهم أن الإمام مخير فيمن تقض العهد من أهل الذمةء 
كما يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والَن والفداء» ويجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد» فدخل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه» وأوجب أن يقال فيه بالتخيير إذا 
قيل به في غيره من ناقضي العهد. لكن يد محقّقو أصحاب هذه الطريقة 
ورؤوسهم ‏ مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة”2 وغيره ‏ هذا الكلام» 


. من كتبه المتأخرة : كتاب «الخلاف» وخر ارا له ر اللّه‎ )١( 


وقالوا: التخيير في غير ساب الرسول بي . . وأما سابه فيتعين كله » وإن 
كان غيره کالأسیر» وعلئ هذا فإما أن لا يحكئ في تعين قتله خلاف ؛ لكون 
لذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين 
تله وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثئى من ذلك الإطلاق» أو 
يحكئ فيه وجه ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في 
موضع أخر . 

واختلف أصحاب الشافعي أيضا فيه؛ فمنهم من قال: يجب قتل 
الساب حتماء وإن خير فى غيره . 

ومنهم من قال: هو كغيره من الناقضين للعهد» وفيه قولان: 

أضعفهما: أنه يلحق بمأمنه . 

والصحيح منهما: جواز قتله . 

قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة 
من القتل والاسترقاق وان والفداء . 

وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم 
الحربي؛ فلهذا قيل: إنه كالأسيرء وفي موضع آخر أمر بقتله عينا من غير 
806 , 
» الأدلة على أنه يتعيّن قتل الذمّي» ولا يجوز استرقاقة . 

ال قال ابد ساو الله : «والدليل على أنه يتعين تله ولا 
بجو ام قائ ولا ال عليه دول الملاذاة يد من طرق : 
(1) «الصارم المسلول» (471//1 -4070) . 





فر ا ليد / 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


أحدهما: ما تقدم من الأدلّة على وجوب قتل ناقض العهد إذا تقضه با 
فيه ضرر على المسلمين مطلقًا . 

الثاني: ما يخصه . . وهو من وجوه : 

الدليل الأول: ما تقدّم من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في 
الدين . 

الدليل الثاني: حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد 
رسول الله اة وأهدر النبي يك دمَهاء وفى ذلك حديث علي , بن ابي طالب 
وابن عباس» فلو كان سب النبي يك يرفع العهد فقطء ولا يوجب القتلء 
لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة» وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ولا عهد لهاء ومعلوم أنه لا يجوز قتلهاء وأنها تصير رقيقة للمسلمين 
بالسبي» وهذه المرأةٌ المقتولةٌ كانت رقيقةٌ» والمسلم إذا كانت له أَمَهُ كافرة 
حربية لم جز له ولا لغيره قَتَلّها لمجرد كونها حربيّة» ولا تعلم بين المسلمين 
خلاقًا أن المرأة لا يجوز قتلّها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدةء كما لا نعلم 
أيضمًا خلاقًا في أن المرأة إذا ثبت في حقّها حكم نقض العهد لا يجوز قتلها . 

الدليل الثالث: أن السسّابً لو صار ممنزلة الحربي فقط» لكان دمه 





مغصوما بأمان يعمد له أو ذمة أو هدنةء ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في 
1-0 يي ا اد 

حقن الدم» والنفر الذين أرسلهم النبي َة إلى كعب بن الأشرف جاؤوا 
إليه إليه على أن ي يستسلفوآ هله وحادثوه» وماشوه وقد آمنهم علئ دمه 
و ماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه» ثم إنهم استأذنوه 


في أن يشموا ريح الطّيب من رأسه اذ لهم مرة بعد أخرئ . AN‏ 
يغبت الأمان» فلو لم يكن في السَّبْ إلا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قله 





بعد أمانه إليهم» وبعد أن أظهروا له أنهم مؤمّون لهء واستئذانهم إياه في 
إمساك يديه قعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لايعصم 2 
أمان ولا عَهد ولا جزاء له إلا القعل . 

الدليل الرابع: أن النبي جو دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف ؛ لأنه كان 
يؤقي الله ورسوله: وكذلك کان يأمر بقل من سه ويهجُوه. إلا من عقا 
عنه بعد القدرة» وأمره يك للإيجاب» فعلم وجوب قتلٍ الساب ‏ وإن لم 
يجب قتل غيره من المحاربين» وكذلك كانت سيرتّه» فلم يعلّم أنه ترك قتل 
أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين. وهذا 
يُصلّح أن يكون امتثالاً للأمر بالجهاد وإقامة الحدود» فيكون على الإيجاب. 
يؤيد ذلك أن في ترك قتله ترا لنصر الله ورسوله: وذلك :غير جائز . 

الدليل الخامس: أقاويل الصحابةء فإنها نصوص في تعيين قتله: 

مثل قول عمر لله : مرم شي الله ای سب اجا من الانساء 
فاقتلوه». . فأمر بقتله عيئا . 

ل ومثل قول ابن عباس خن : ايها معاهد عائد فقسب الله او سب 
احدا من الأتبياء عليهم السلام. أو سجهر يف فقد نقض العهد. فاقتلوه). 
فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيئًا . 

3 ومثل قول أبي بكر ن فيما كتب به إلى «المهاجر» في المرأة التى 
سبت النبي بيا : «لولا ما قد سبقتّني فيها لأمرنّك بقتلها؛ لان حل الأنبياء 
لا يشبه الحدودء فمن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرد أو معافل فهو 
محارب غادر» . 





وا محمد | إن شانكك هو الأبتر 

فين أن الواجب كان قتلّها عيئًا لولا فوات ذلك» ولم يجعل فيه خيرة 
إلى الإمام» لا سيّما والسابة امرأة» وذلك وحده دليل. 

ها ومثل قول ابن عمر «وقد مر به راهب» فقيل له: هذا يسب النبي 
يِه فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته إا لم تُعطهم الذمة على أن يسبوا 
نينا( . 

ولو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمام» لم جز لابن عمر اختيار 
قتله» وهذا الدليل واضح . 

الدليل السادس: أن ناقض العهد بسب النبي ية ونحوه حالّه أغاظ 
من حال الحربيً الاصلي» كما أن حال المرتد أغلظ من حال الكافر 
الأصلي؛ لله اجتمع فيه الحراب الأصلي» وخروجه عم عاهّدنا عليه 
بالطعن في الدّين وأذئ اللّه ورسوله» ومثل هذا يجب أن يعاقّب عقوبة 
تزجر أمثالّه عن مثل حاله» والدليل عليه قولّه سبحانه وتعالى: إن شر 
الدواب عند الله الْذِينَ كفروا فهم لا يؤمنون +(22 الّذين عاهدت منهم ثم 
يتفضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يمون ج فَإِمًا نهم في الحرب 
َشَرَد بهم من خلفهم لَعلّهم يذ كرون ) [الانفال: هه -/اه] . 

فأمر الله رسوله إذا صادّف الناكثين بالعهد في الحرب أن يشرد بهم 
غيرهم من الكفار» بأن يفعل بهم ما يتفرق به أولئك . 
() رواته ثقات: عزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ ه/ا١‏ ح )١9875‏ إلى امسلل 


مسدداء وفى حاشيته : قال البوصيري : روا مساد يستد فيه رار لم یسم والحاردث في 
مسنده بسند رواته ثقات . انظر «أحكام أهل الملل» للخلال ‏ كتاب الحدود ‏ باب : فيمن 


شتم النبي . 






وقنات فتهي 

“* وقال تعالى: ألا تقاتلون قَوما نُكنوا أيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدءوكم أَوّل مرة © [التربة: .]٠١‏ 

فحض على قتال من نكت اليمين وهم بإخرج الرسول وبدأ بنقض 
العهد» ومعلوم أن من سب الرسول ية فقد نقض العهد وفَعَّل ما هو أعظم 
من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة . 

* ثم قال تعالئ : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤسين :(15) ويذهب غيظ قلوبهم 4 

.] ١5 - ١ 4 التوبة:‎ [ 

فعلم أن تعذيب هؤلاء» وإخزاءهمء ونَصرّ المؤمنين عليهم» وشفاء 
صدورهم بالانتقام منهم» وذّهاب غيظ قلوبهم مما آذّوهم به: أمر مقصود 
للشارعء مطلوب في الدين» ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل ممن سب 
النبي يياه وآذئ الله ورسولّه وعباده المؤمنين إلا بقتلهء لا يحصل بمجرد 
استرقاقه» ولا بالمن عليه» والمفاداة به. 

وكذلك تنكيل غيره من الكقّار ‏ الذين قد يريدون إظهارَ الس لا 
يحصل على سبيل التمام إلا بذلك . 

الدليل السابع: أن الذمي إذا سب النبي الا فقد صدر منه فعل تضمن 
أفرم : 

أحدهما: انتقاض العهد الذي بيننا وبينه . 

والثاني: جنايته على عرض رسول اللّه اة وانتهاك حرمته وإيذاء الله 
تعالئ ورسوله والمؤمنين وطعته في الدين» وهذا معنى زائد على مجرد كونه 






وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
كافرا قد نقض العهد . 

ونظير ذلك أن ينقضه بالزنى بممسلمة أو بقّطع الطريق على المسلمين 
وقتلهم وأخذ أموالهم أو بقتل مسلم» فان فعلّه ‏ مع كونه نقضا للعهد ‏ قد 
تضمن جناية أخرئ. فإن الزنى وقطع الطريق والقتل ‏ من حيث هو هو 
جناية » ونقض العهد جناية» كذلك هنا سب رسول الله يك من حيث هو 
هو جنايةٌ منفصلةٌ عن نقض العهد. له عقوبة تخصه في الدنيا والآخرة زائدة 
على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته» والدليل عليه قوله سبحانه : إن الْذين 


عرس اساي ما ن 


يذون الله ورسوله لعتهم الله في الدنيا والآخرة وأَعَد لهم عذابا مهينا 4 
٠‏ [الأحزاب: لاه ] . 

فعلّق اللعنةَ في الدنيا والآخرة والعذاب المهينَ بنفس أذى الله 
ورسوله» فعلم أنه موجب لذلك . 

* وكذلك قوله تعالى: ظ وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا كمه الكقر نهم لا يمان لهم لهم تهون 4 [العربة: ؟1] . 

يوضح ذلك أن النبي ييه لما دحل مكة آمَن الناس الذين كانوا 
يقاتلونه قبل ذلك» والذين تقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه إل 
نفراء منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه» وسارة مولاة بني عبدالمطلب 
التي كانت تؤذيه بمكة» فإذا كان قد أمر بقل التي كانت تهجوه من النساء 
.مع أن قتل المرأة لا يجوز ألا إذا قاتلت . وهو ية قد آمن جميع أهل مكة 
من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساءء علم بذلك أن الهجاء 
جناية زائدة على مجرّد القتال والحراب؛ لأن التفريق بين المتماثلين لا يقع 





من النبي ييه . 

ك إن سب الرسول يياه جناية لها موقع يزيد على عامة الجنايات: 
بحيت بستحن صاحبها مع العقوية ما لا يستحله يره وإن كان كاف حرييا 
مبالغا في محاربة المسلمين » وإن وجوب الانتصار من كان هذه حاله أمر 
مؤكد في الدين» والسعي في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحقّها 
بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان اللَّه تعالى فيه وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله 
على عباده وفَرّضه عليهم» ومن تأمّل الذين أهدر النبي بيه دماءهم يوم 
اتح واشت َه عليهم حتئ ل يعضّهم في نفس ارم وأعرض عن 
عضيهم» وانتظر ثل بعضيهمء وَج لهم جرائم زائدة علن الكفر وا حراب 
من ردة وقتل ونحو ذلك» وجرم أكثرهم إِنما كان من سي رسول اللّه ككل 
وأذاه بألسنتهم» فأي دليل أوضح من هذا؟! . 

قا وعايدل عن ان الس كان ج ية زاق دة علي کر قرا وس ا 
وإن كان متضمتا لذلك أن النبي يياه قد كان يعفو عمّن يؤذيه من المنافقين» 
وقد كان له أن يقتلّهم» ولو کان السب مجر د رده وجب قتلّه كالمرتد يجب 
قتله» فعلم أنه قد يعْلّب في السب حق النبي بيا بحيث يجوز له العفو عنه . 

3 وما بدل عل آن السب جناية مفردة أن الذمي لو سب واحدا من 
المسلمين أو المعاهدين ونقض الحهدء لكان سَّي ذلك لجل جناية عليه 
يستحق بها من العقوبة ما لا يستحقه جرد نقض العهدء ايكون مسب 
سول ال و واحد من البشر؟ !ا 
© ومما يدل على ذلك أن ساب النبى اة وشائهه يؤذيه شتمه وهجاؤه 





و | محمداا.. إن شانعك هو الأبتر 
كما يؤذيه التعرض لدمه وماله. 

# قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتا فک ر هتموه ‏ [الحجرات: 11] . 

فجعل الغيبة ‏ التي هي كلام صحبح ‏ بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتاء 
فكيف ببهتانه؟ وسَب النبى يكل لا يكون قط إلا بهتانًا. 

» وقي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال : «لَعْنَ المؤمن كقتل» . 

ك وأيضاء فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين» ويؤذي اللّه سبحانه 
وتعالى» ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من أذاه ما يحصل بالوقيعة 
في العرض مع المحاربة . 

ودماء الأنبياء وأغراضهم أجل من دماء المؤمنين وأعراضهم» فإذا كان 
دما خيرهم وأعرافتهم لا ترم عقو ها في عقوية تج تقض العهد» فأ 
لا تندرج عقوبة دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الأولى . 

وما وها وض ذلك نسب الي عاق په عد سار 


سان ل اسي اص۱ 


حق الله سبحانهء من حيث كفر برسوله وعادئ أفضل أوليائه . 
)١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك. رواه البخاري: في كتاب الأدب ‏ باب ما ينهئ عن 
السباب واللّعان ( ٠‏ ح17 ٠١ ٠‏ بلفظ : «ومن لعن مؤمتا فهو كقاتله», وفي كتاب 
الأيان والنذور ‏ باب من حلف بملّة سوئ ملَّة الإسلام ٥٤1/١١(‏ ح 507 ) ورواه 
مسلم : في كتاب الإيمان ‏ باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه (۱/ ٤‏ ١ح‏ °(« 
والترمذي : دكات الإيمان ‏ باب ما جاء فيمن رمئ أخخاه بكفر (0/ 71١‏ ح 5 )١17‏ 
بلفظ : «لآعن المؤمن كقاتله»» وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۳)» والدارمي في كتاب 
الديّات ‏ باب التشديد علئ من قتل نفسه (۲/ 707 ح 05751 . 





وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فان صحتهما موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته؛ فإن الطعن في الرسول 
طَعْن في المرسل» وتكذيبه تكذيب للّه تبارك وتعالئ وإنكار لكلامه وأمره 
وخبره وكثير من صفاته . 

۲ - وتعلّق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمّة ومن غيرها من الأم ؛ 
فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته ۔» فإن قيام أمر دنياهم ودينهم 
وآخرتهم به» بل عامة الخير الذي يصيبهم ى الدنيا والآخرة بؤساطته 
وسقارته» فالس له أعظم عندهم من سب أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
وأبنائهم وسب جميعهم» كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وابائهم 
والناس أجمعين . 

۲ - وتعلّق به حق رسول الله ا من حيث خصوص نفسه» فإن 
الإنسانَ تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر ما يؤذيه أَحْذُ ماله» وأكثر ما يؤذيه 
الضرب» بل ربا كانت عنده أعظم من ا جرح ونحوه» خصوصا من يجب 
عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قَدره لينتفعوا بذلك في الدنيا 
والآخرة» فان هتك عرّضه قد يكون أعظم عنده من قَثلهء فان قثلّه لا يقدح 
عند الناس في نبوته ورسالته وعلوٌ قدره» كما أن موتّه لا تقدح في ذلك» 
بخلاف الوقيعة في عِرضهء فإنها قد تئر في نفوس بعض الناس من الثفرة 
عنه وسوء الظّن به ما يفسل عليهم إيماتهم. ويوجب نعم خسارة الدنيا 
والآخرة. 

فعلم بذلك أن السب فيه من الاذئ لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما 
ليس في الكفر والمحاربة . 


و ر 1 
وأ محمل إلا.. إن شانكك هو الاتر 





إذا ثبت ذلك نقول: هذه الجناية ‏ جناية السب موجبها القتل؛ لما 
تقدم من قوله لا : امن لكعب بن لأشرف» فإنه قد آذى الله ورسولّه؟)20) ! 

تعلم أن من آذئ الله ورسولّه كان حقه أن يتل . 

ولمًا تقدم من إهدار النبي لا دم المرأة السابة» مع أنها لا تقتل لمجرد 
نقض العهد» ولما تقدم من أَمْرِه يك بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمّن هو 
منزلته في الدين» ويه الناس إلى ذلك» والثناء على من سارع في ذلك ؛ 
ولما تقدم من الحديث المرفوع » ومن أقوال الصحابة نشخ قم : «أنَّ من سب نبي 
فتل» ومن سب غير نبي جلد» . 

الدليل الثامن: أن سب رسول اللّه عل - مع كونه من جنس الكفر 
والحراب ‏ أعظم من مرد الردة عن الإسلام» فإنه من المسلم رده وزيادة؛ 
فإذا كان كفر المرتدٌ قد تغلّظ لكونه قد خرج عن الدين ‏ بعد أن دخل فيه . 
فأوجب القتل عيثاء فكفر السّاب الذي آذئ الله ورسوله وجميع المؤمنين 
من عباده أولى أن يتغلّظ فيوجب القتل عيًا ؛ لأن مفسدة السب في أنواع 
الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة . 

الدليل التاسع: أن تَطهيرَ الأرض من إظهار سب رسول اللّه ككل 
واجب حَسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور الدين وعلو كلمة الله وكون 
الدين كله للَّه» فحيثما ظهر سبه ولم ينتقم عن فَعل ذلك» لم يكن الدين 
ظاهرا ولا كلمةٌ الله عالية» وهذا كما يجب تطهيرها من الزتاة والسراق 
وقطّاع الطريق بحسّب الإمكان» بخلاف تطهيرها من أصل الكفر» فإنه 


ې گي ا 
وفنات فنهيه © 


وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحَسَّب القدرة» تتعيرم عقوبة 
فاعلها الغقوبة اأحددة في الشرع ذا لم يكن لها مستحق مُعين» فوجب أن 
يتعين بتعيّن قتل هذا ؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معيّن ؛ لأنه تعلّق بها حق الله 
ورسوله وجميع المؤمنين. وبهذا يظهر الفرق بين الساب وبين الكافر» لجواز 
إقرارٍ ذلك علئ كفره مُسْتَحْفيًا به ملتزمًا حكم الله ورسوله» بخلاف الْظهر 
لاگ 

الدليل العاشر: أن قتل ساب النبي بيا وإن كان قَدْلَ كافر -» فهو حد 
من الحدودء ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب» لما تقدم من الأحاديث 
الدالّة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة» ومن أن النبي ككل 
وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيئاء وليس هذا موجب الكفر والمعاينة . ولما 
تقدم من قول الصديق اش في التي سبّت النبي لا : إن حد الأنبياء ليس 
يشبه الحدود»» ومعلوم أن قل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين 
لا يسَمّى «حَدا»» ولان ظهور سبّه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من 
جرائم كثيرة؛ فلاب أن يُشرع له حد برج عنه من يتعاطاء . فإن الشارع لا 
يهمل مثل هذه المفاسدء ولا يخليها من الزواجر: وقد ثبت أن حده القعل 
بالسدة والإجماع. وهو حد لغير معيّن حي لأن الح فيه لله تعالول 
ولرسوله ئو - وهو ميت ولكل مؤمن. وکل حَد يكون بهذه المثابة» فإنه 
يتعين إقامته بالاتفاق . 

الدليل الحادي عشر: أن نصر رسول اللّهِ بيا وتعزيره وتوقيره واجب» 
وقتل سابه مشروع» فلو جاز ترك قتله لّم يكن ذلك نّصر له ولا تعزير ولا 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
توقيرا» بل ذلك أقل تصره؛ لأن السَّاب في أيدينا ونحن متمكّنون منه» فإن 
لم تَقتلّه ‏ مع أن قَتلّه جائز » لكان ذلك غاية في الخذلان وترك التعزيرٍ له 
والتوقير. . وهذا ظاهر»2" . 

رَحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيراء جزاء دفاعه عن نبيه العظيم كَل 0 ويساك سحانه ان صقر امه 
یوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتئ الله بقلب سليم . . آمين. 


د كيد تنا 





() انظر : «الصارم المسلول» (ص؟7١0-١651).‏ 





وقفات شرعيةٌ مع جرية 
الإساءة إلى مقام النبي ككل 
ال في مقاله الطيب بمجلة «البيان»“ قال الشيخ محمد بن صالح 
المنجد: «ساء كل مسلم غيور على دينه ما قام به السفهاء المجرمون من 
االاستهزاء بنبينا محمد ية وهو أفضل من وطئت قدماه الثرئ» وهو سيد 
لأولين والآخرين صلوت ريي وسلامه عليه -. 
وهذه الوقاحة ليسث قريبة عذهم؟ فهب أحق بها وأهلّها؛ فقد كفروا 
باللّه ‏ تعالى ‏ وسبوه وتّسبوا إليه الصاحبة والولد. 
فماذا ينقم هؤلاء من سيد البشر محمد كلا ؟! : 
هل ينقمون منه أنه دعا إلى توحيد الله تعالى ‏ وهم لا يؤمنون لله 
بالوحدانية؟ . 
أم ينقمون منه أنه عظّم ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ونزّهه عما يقوله هؤلاء 
المفترون > وهم ينسبون إليه النقص والصاحبة والولد؟ . 
أم ينقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق» وترك سفسافهاء ودعا إلى 
الفضيلة» وسد كل باب يؤدي إلى الرذيلة» وهم يريدونها فوضئ أخلاقية 
وجنسية عارمة؟ , 
يريدون أن يغرقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة» وقد كان لهم ما 
أرادوا! . 


, )318/-7١ص(‎ )۲۲۲( مجلة «البيان» العدد‎ )١( 


و رم : / 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 





أم ينقمون منه أنه رسرل الله ؛ واللّه ‏ تعالى ۔ هو الذي اصطفاه علا 
الناس برسالته ووحيه؟ . 


مر 
50 


ودلائل نبوته ية أكثر من أن تحصر: شق الله له القمر ليري الكفار 
آية» وبع الماء من بين أصابعه ية مرات» وتكلّمت الشاة المسمومة فأخبرته 
أن بذراعها سما وأعطاه حمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلّه» منها 
نصره بالرعب مسيرة شهر» وبَعثّه للناس كاف : « وما أََسلَاكَ إل كا لئاس 
بشيرا ونذيرا ولكن أَكتر الئاس لا يعلّمون ) [سبا: ۲۸]. 

أم لم يسمعوا عن آيته الكبرئ» هذا القرآن الكريم» كلام رب لعالمين» 
الذي حفظه اللّه ‏ تعالى ‏ فلم تمتدَ إليه يد العابثين المحرفين» أما كتبهم المنزلة 
على أنبيائهم» فتلاعبوا بها أيما تلاعب: « فويل لين يكتبون الكتاب 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون ‏ [البقرة: 78]. 

بل من أعظم الأدلة على صدق نبيّنا محمد يياو بقاء دينه هذه القرون 
الطويلة ظاهرا منصوراء وقد كان أمره اه في حياته دائمًا إلى ظهور وعلو 
على أعدائه» وحكمة اللّه تعالی تأبن أن یمکن كاذبًا عليه وعلئ دينه من 
العلرٌ في الأرض هذه المدة الطويلة» بل في كتبهم التي كتمها علماؤهم 
وحَرفوها أن الكذّاب (مدّعي النبوة) لا يكن أن يبقى إلا مدة يسيرة ثم 
ينكشف أمره ويضمحل . 

كما ذكر عن أحد ملوكهم أنه أتي برجل من أهل دينه (نصراني) كان 
يسب النبي الاو ويرميه بالكذب» فجمع اللك علماء ملّتى وسألهم: كم 
يبقى الكذاب؟ فقالوا: كذا وكذا ‏ ثلاثين سنة أو نحوها » فقال الملك : 





ءة 


الملك), ٠‏ زهو تام مقو یر EE E‏ ع 
ذلك الرجل © !!. 

ألم يعلموا أن كثيرا من عقلائهم وملوكهم وعلمائهم لما وصلت 
إليهم دعوة الإسلام بيضاء نقيةً: لم يملكوا إلا الإقرار بصحة هذا الدين› 
وعظموا النبي يلاد ومنهم من أعلن الدخول في الإسلام؟ ! . 

فقد أقر ملك الحبشة «النجاشى» بذلك»› ودخل فى الإسلام . 

ولّمًا أرسل النبي يي كتابًا إلى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلى 
الإإسلام» آقر هرقا بصحسة تیر ت وهم أن يعلن إسلامه ونرد أن يذهب إلى 
الرسول ية ويكون خادما عنده» إلاً أنه خاف على نفسه من أهل ملّته ثم 
شن ملكه وأخذته شهوةٌ الرئاسة» فبقي على الكفر ومات عليه . 

ولم یزل الكثير من مفکریھہ وكتابهم ومؤرخيهم المنصفين يعلنون 

١‏ - «برنارد شو» الإنكليزي» له مؤلّف أسماه «محمد» يقول: «إن 
العالّم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء وإنّ رجال الدين في 
القرون الوسطئ» ونتيجة للجهل أو التعصب» قد رسموا لدين محمد 
صورة قاقةء لقد كانوا يعتبر وده عدوا للنصرانيةع لكنتى اطّلعت على آمر 
هذا الرجل»ء فو جد أغجوبة کار وتورصات إلى أنه لم يكن عدوا 
للفصرانيةه فل بحب أن سم لافتقل البخيرية»» وق رای اندلو کول أمر 


(1) «شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


وا محمك|.. إن شانئك هو الأبتر 
العالّم اليوم» لوقّق في حل مشكلاتنا با يؤمّن السلام والسعادة التي يرنو 
البشر إليها» . 

؟ - ويقول «آن بيزيت»: «من المستحيل لأي شخص يدرس حياة 
وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف عَلّم 
الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل» أحد رسل الله العظماء» . 

٣‏ - وقال «شبرك» النمساوي: «إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل 
كمحمد إليها؛ إذ إِنّه رغم أميته» استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي 
بتشريع › سنكون ‏ نحن الأوروبيينأسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته) . 

٤‏ - ويقول «جوته» المفكر الألماني: «إننا - أهل أوروبا ‏ بجميع 
مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمدء وسوف لا يتقدم عليه 
أحد» ولقد بحشت في التاريخ عن مثل أعلئ لهذا الإنسان». ردت في 
النبي محمدء وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو» كما تجح محمد الذي 
أخضع العالّم كلّه بكلمة التوحيد»”" . 





وقد مير الله - سبحانه وتعالئ ‏ نبيّنا محمذا يه وكرمه بعدد من 
المعجزات الباهرات» خصه بأشياء دون غيره فب الانياء؛ ومعرنة هلم 
الخصائص تزيدنا في معرفة النبي بيا وتجعلنا تُحبهء ويزداد إيائنا به 
فنز داد له تبجيلاً» ونزداد له شوق . 

والخصائص النبوية : «هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي كلا 


)١(‏ للتوسّع في النقول: انظر «الرسول ب في الدراسات الاستشراقية المنصفة» لمحمد 
شريف الشيباني . 






وقنات فتهي 
وامتاز بها إماعن إخوائه الاثنياءة وإماغة سائر البشر؟. . 
اق براق ابيا تتم اشن راع بن حو وین مق 
وخصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي اختص بها دون بقية الأنبياء 
عليهم السلام ‏ كثيرة » دنيوية وأخروية"' ا 
ب فمن الخصائص الدنيوية : 
اختصاصه وَل بأن آيته العظمئ في كتابه» وبأن كتأنه مشتمل على ما 
اشتملت عليه الكتب السابقة» وفضل بالمفصّل وبخواتيم سورة البقرة ويبقاء 
معجزته إلى يوم الدين . . 
جاء البيون بالآيات فاصرّمّت ‏ وجكمّنا بحكيم غير مُنصرم 
ومنها: اختصاص النبي يك بكونه خاتم النبيين وبإرساله إلى التَقَلين. 
ومنها: اختصاص النبي اة بأن السماء حرست ممبعثه» وباختصاصه 
بالإسراء وا معراج» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آمهم جميعًا فكانوا وراءه 
هو الإمام وهم المأمومون» واختصاصه بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء 
بالا يان به ونصرته ؛ وأنه سيد ولد آدم» وبأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض . 
# وأما خصائصه الأخروية فمنها: 
اختصاصه يك بأنه أول من تش عنه الأرض يوم القيامة» وبإعطائه 
لواء المد وان الله تعالی يبعثه يوم القيامة مقاما محموداء وأثه أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة» وبأنه أول شفيع في الجنة» وأول من يقرع بابها» 
وبأنه أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة» ويدخل من أمته الجنةَ سبعون ألما بغير 


. انظر جمعي وكتابي (الكوكب الدرّي في خصائص النبي»‎ )١( 





و محمل الا.. إن شانكك هو الأبتر 
حساب» وبأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته» وبإعطائه الكوثر : 
وكان فضل الله عليك عظيما 4 [النساء: .]١١١‏ 
راك ربك.. جل من رباكا ورعاك في كنف الهدى وحماكا 
سبحانه أعطاك يض فضائل لم يعطهافي العالمسين سواكا 
لما كان ذلك كذلك» فإن من واجب العالّم كلّه ‏ ولا محيص له عن 
ذلك أن يجعل عظمة محمد ييا في الق جميعا فوق كل عظمة» وفضله 
فوق كل فضل» وتقديره أكبر من كل تقدير» ويجب على العالّم أجمع أن 
يمن برسالة محمد يلاء وأنه خاتم أنبياء الله الكرام . 

ونحن نغتنم هذه الفرصة وندعو هؤلاء إلى الإسلام» فإن ما اقترفته 
أيديهم الآثمةٌ لا يمحوه إلا الإسلام» فإن عاندوا وكابروا وأصروا على ماهم 
عليه» فليبشروا بعذاب النار خالدين فيها أبدا . 

* قال اللّه تعالى: ظ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إِنَّه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجن ومأواه الثّار وما للظّالمين من 
أنصار 4 [المائدة: 7 ]. 

* وقال تعالئ : ومن يع َيْرَ الإسلام دينا فلن يقب منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين © [آل عمران: .]۸١‏ 

۾ وقال النبي كك : : «والّذي نفس محمد بيده لا يسم بي اح من هذه 
الم - يودي ولا تصراني- كُم موت وم يون بالّدي اُرسلت به. إلا كان 
من أَصْحَاب التار»“ . 


.)۱٥۳( رواه مسلم‎ )١( 





ولنا مع هذا الحديث وقفات : 
أولاً: مصالح وبشارات: 


قال اللّه تعالى : فی أن تكرهوا شينا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا © [النساء .]١19‏ ظ 59 

6 وقال الرسول يكِ: «عجبًا لمر المُؤْمن! إن مره كله حن ويس 
ذلك لحد إلا للمؤّمن»”" ! 

ك وقدهًا قيل : 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عَظُمَتَْ 2 ويبتلي الله بعض الق بالتّم 

2 وقيل : «وربما صّحت الأبدان بالعلل» . 

فما وقع من الاستهزاء أثار حمية المسلمين لله تعالى ولرسوله با 
وأيقظهم من سباتهم . وبصرهم بأعدائهم ؛ فهي طعنة آلّمتنا ولكنها أيقظتناء 
وقد قال تعالئ في حادثة الإفك التي هي صورة من صور أذيته يل : <( لا 
سوه ًا كم ل هو حير کم [الرر: .1١‏ 

فمثل هذا الهجمات صارت سببًا في حصول خير كثير للمسلمين؛ 
وحصول الخزي والصغار لأعدائهم . . فمن ذلك : 
اختلاف الأعداء وانقسامهم : 

إذ حصل خلاف بين الشركات الكبرئ التي تأنَّرت من المقاطعة من 
عن ا بويت ني قرت ما قرت عن جه برجي افد + الدب 
الداغاركي عل نفسه إزاء ما حتصل : هل هو فعلاً من حرية الرأي؟ أم أنه 
اعتداء وعدوان؟ . 


(1) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


ر ت 5 ع 
وامحمداللا.. إن شانكك هو الابتر 





# علو الصوت الإسلامي : 
فهذه الأزمة أعادت الاعتبارَ للمسلمين» وجعلت لهم وزنا» وأصبح 
كل حاقد على الإسلام يُعيدٌ حساباته قبل أن ينال من الإسلام وأهله . 
وتلق الكثيرٌ من المنافقين للمدّ الإسلامي» واشترك بعضهم في 
المقاطعة قائلاً: «لقد تعدّت القضية الخط الأحمر»ء بل حتى إن بعض 
القنوات الهابطة أصبحت تعلن أخبارَ الغضب الإسلامي وتظهر تأييده: 
وفرّضت مجريات الأحداث على وسائل الإعلام العالمية أن تقوم بتغطيتها 
تغطية كاملة» وتكلّم الساسة الكبار وزعماء الدول وأدلّوا بتصريحات حول 
# في الأمة خير كثير : 
أثىشت هذه الحادئة الدنيئة أن أمتنا أمّهٌ عظيمة» وأنها إذا مرضت فإنها 
لا تموت» وفيها رجال يذودون بكل ما أوتوا دون 56 الكريم َك وأن 
فيها خيرا كثيراء ولكنها تعيش فترة من التخدير والخمول» وأنها إذا 
استيقظت فستتحرك كالبركان» وهذا ما رأيناه من التسابق في المساهمة 
والبذل» وما نسمعه من استنفار الأمة كلّهاء والتحرك في جميع المجالات ؛ 
حيث شارك في هذه الحملة المحامون والتجار والصنّاعٌ والأكاديميون 
والطلاب والصّغار والكبار والرجال والنساء . 
# توحيد صفوف المسلمين : 
فرأينا - وللّه الحمد ‏ تكاتف المسلمين وتبتيهم لنفس المواقف» وإن 
اختلفت البلدانٌ واللغات. ٠‏ 


وقنات فتهية (vr)‏ 
ويمكننا القول: إن الأمة الإسلامية في العصر الحديث قلّما قايلت 
حَدَنًا كان له مثل هذا التأثير . . 
عرضي فدا عرض الحبيب محمد وفداه 
مهجة خافقي وجناني 
وفداه كل صغيرنا وكبيرنا 
وفداه مانظّرت له العينان 
د إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين : 
فقد رأينا من رد فعل المسلمين ما يدل على محبتهم للنبي اة » حتى 
من عنده شيء من التفريط في بعض واجبات الدين» قار دفاعا عن الرسول 
الكريم َة > ولا عجب في ذلك؛ فإن للرسول يك في قلوب المسلمين 
المكانة العظمى والمحبة الكبرىا . 
د ظهر في الأزمة أن أهل التوحيد الخالص هم أهل النصرة والحبة 
الحقيقية : ا ۰ ش 


بخلاف بعض أهل البدع والخرافات الذين ضعفت أصواتهم ‏ إلا ما 
وآل بيته وحدها لا تكفي. بل لا بد من النصرة بالقول والعمل والمبادرة إلى 
ذلك . ظ 
* تبين من الأزمة حرص عدد من الغيورين على الدعوة إلى الإسلام: 
وبيان الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين : 

من خلال ما رأينا من تسابق الكثيرين إلى طباعة الكتب بلّغة أولئك 


وا محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
وبذل المال في سبيل هذاء وهذا مظهر يحمد ویحتاح إلى ترشيد ووعي ء١‏ 
مسايرة الإعلام وبعض كبار المسؤولين لمواقف الشعوب الإسلامية 
وحركتها المباركة . 

ك إرسال رسالة واضحة للغرب أننا ‏ نحن المسلمين ‏ لا نوضئ أبدا أن 
یمسر دیننا أو ينال منه» أو يعتدئ على رسولنا ؛ فكلّنا فداء له بأبي هو وأمي 


ا 


ست لإ ااا لا 





فإن أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمدمنكم قداء 
“د < إِنَا كفيناك المستهزئين 4 : 

ك قال ابن سَعدي ‏ رحمه اللَّه : «وقد فعل ‏ تعالى » فما تظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله ية وا جاء به » إلا أهلكه اللّه وله شر قتله» . 

ك فهذه الجرية التكراء ‏ مع أنها تمزق قلويناء وتملؤها غَيظًا وغضباء 
ونود أنتفدي رسول اللّه لا بأنفسنا ‏ إلا أنها مع ذلك مما تستبشر به بهلاك 
هؤلاء وقرب زوال دولتهم؛ إذ الله تعالى - يكفي نبيه ية المستهزئين 

وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصئ عليهم» ثم 
سمعوهم يقعون في النبي يا ویسبوته » يستبشرون بقّرب الفتح» ثم ماهو 
إلا وقت يسير» ويأتي اللّه تعالى بالفتح من عنده؛ انتقامًا لرسوله كَل . 

وشواهد التاريخ كثيرة على هلاك وفضيحة المستهزئين بالنبي محمد 


ت 





ظهور اتحاد الغرب على الإسلام : 

فما أن استنجدت تلك الدولة باتحادهم حتى وقفوا جميعا بجانبهاء 
وتواصئ بعض المجرمين على تشر هذه الصور في صحافتهم تعاونًا على 
الإثم والعدوان» وتفتيتًا للمقاطعة» وتأكيدا لحرية النشر ‏ بزعمهم » وكان 
بعض ساستهم يأسف لإهانة مشاعر المسلمين» ثم يتصل بكبير الدانمارك 
ليؤيده ويقول: 8 إِنّا معكم إِنَمَا نحن مستهزئون ‏ [البقرة: 14]» حتى يعلموا 
المسلمين أنهم جميعا في خندق واحد» وأننا لا نستطيع مواجهتهم جميعا . 
# ظهور الحقد الصليبي الدفين : 

حيث عبر بعض مسؤوليهم عن أنه لا بد من إيقاف المقاطعة ولو أدى 
ذلك إلى شن حرب صليبية جديدة: وهذا ‏ وإن لم بعرم به كثير متهم .؛ 
إلا أنها رَلَهَ تمثّل رأي طائفة منهم : قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد ينا لكم الآيات إن كنشم تَعقلُون © [آل عمران: 118]. 
* اتضاح غطرسة الغرب وعناده: 

فهو برف الاعتدار _ حكومة وشعا ء وي المسلمين. نظرة 
استحقار. . بل يصرّح بعض مسؤوليهم أنهم لا يريدون الاعتذار ولا 
يرعبول فيه . 
“د اتضاح موقف المنافقين : 

وهم الواققوت مواقف الريبة من هذه الجرية» إما بالشقرث تارة 
أو بالتبرير تارةً» أو بالتهوين تارم أو بالاستهزاء من استنكار المسلمين لهذه 
الجريمة تارات وتارات . 





و ست 2 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


* ازدياد أهمية التقليل من الحجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية 
من العالم الغربي : 

والسعي للتعويض عن ذلك بنتجات دول إسلامية أخرئ من خلال 
اشتراك الموارد مع المال مع الخبرات . 
د ظهورٌ جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين 
على مقام الرسول الكري ميد : ظ 

فلم تتحرك دولتهم لمطالب رسمية أو سياسية» لكن لما قامت المقاطعة 
لم يَمْضٍ عليها إلا أيام قليلة حتئ هبّت الصحيفة الآثمة ورئيس تحريرها 
لتدارك الأمرء وتغيّرٌ أسلوب رئيس وزرائهم المكابر» قَلانَ شيئًا ما مع 
المسلمين ‏ لا بل مع مصالحه » وبهذا يظهر سلاح جديد للمسلمين أفرادا 
وجماعات يمكن أن يستخدموه للتأثير على أعدائهم» وإلحاق الضرر 
بهم . 
د المقاطعة الاقتصادية“ : 

لا شك أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيرا كبيرًا وفعالاً على مواقف 
الدول واتجاهاتها؛ وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتتجات 
التي تتصدّرها الدول التي تحارب المسلمين» من وسائل الضغط عليها لتوقف 
أو تَخفّف من موقفها المعادي للمسلمين. 
(1) راجع «الصارم المسلول؛ (ص5١1-/111).‏ 


الكمار» نظرة شرعية لهانى الجبير «مجلة البیان» عدد 11/4 . 


وسلاح المقاطعة سلاح مؤثر بلا شك في المواجهة مع الأعداء . 


وقد استخدم هذا السلاح قدي وحديعًا . 





وهدد به ثمامة بن أثال قريشا عندما منع الحنطة من بلاد نجدء حتول 
جاءت قريش وناشّدت النبي ية أن يأذنَ لثمامة أن يبيعهم الحنطة» والقصة 

وأما حدقا : فقد استخدمت المقاطعة فى الحرب العالمية بين 
المتحاربين» واستخدمت مؤخترًا ضِدّ عدد من البلاد الإسلامية كالعراق 

واستخدمتها الدول الإسلامية قبل معاهدات السلام ضد الشركات 
المتعاونة مع إسرائيل . 

وفي الحقيقة إن المتابع لمجريات الأحداث يلمس ما لهذه المقاطعة من 
آثار كبيرة تدفع بعض الشركات إلى التبرؤ من العدوان والضغط على 
الساسة في بلدانهم لاتخاذ ما يوقفها. 

هذا من الناحية الواقعية . 
د أما من ناحية الحكم الشرعى للمقاطعة الافتصادية : 

فإن الأصل جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو 
عهد أو محاربين» فلا تمنع المقاطعةء ولا تشرع» ولكن هذا الحكم قد يتغير 
بالنظر إلى ما يترتب على المقاطعة الاقتصادية من مصالح أو مفاسد: ١‏ 

فإذا غلب على الظن إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار 





الحربيين» من غير أن يترتب على ذلك مفسدة تعود على المسلمين» فهنا 
يتأكدٌ الأمرء وقد يصل إلى الوجوب؛ فكل ما يلحق الضرر يمن أعلن لنا 
العداء مطلوب ومأمور به» ولا شك أن التعامل التجاري والاقتصادي 
الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو 
الآن أوسع وأشمل» ولا شك في ارتباط الاقتصاد الان بالسياسة وتأثيره» 


ر س 5 7 
وا محمدالا.. إن سانكك هو الابتر 


وقد دعا النبي اة على قريش أن تُضيّق عليهم معيشتّهم ؛ فعن ابن مسعود 
اه قال: إن رسول الله کل لما دعا قریشا كذبوه واستعصوا عليه فقال : 
«اللَهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف). فأصابتهم ست حصت كل شيء 
(أي : أذهبته)“ » حتئ كانوا يأكلون الميتة» وكان يقوم أحدهم» فكان يرئ 
بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع» فأتاه أبو سفيان فقال: أي 
محمد إن قومك هلكوا؛ فادع اللَّهَ أن يكشف عنهه" . 

ففي هذا إشارة إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد الأعداء 
المحاربين . 

- و إدَا كانت المقاطعة الاقتصادية لا بع تب عليها إشرار بالكقان» بل 
تعود على المسلمين أنفسهم بالضرر» فهنا يتوجه القول بالتحرم9 . 

ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه : «الفعل إذا كان يفضي 
إلى مفسدة» ولیس فد ممصا راج ينه عنه)9) ٠‏ 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۹۸١ /١(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» .)٤۸۲۳(‏ 
(۳) أي : تحر المقاطعة . 
)٤(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» .)١75 /١(‏ 





وقنات فتهي 

- وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية ستوقع الضرر بالكفار» لكنها في 
المقابل ستوقع ضررًا بالمسلمين أيضا؛ فهنا تعارضت مصلحة الإضرار 
بالكفار مع مفسدة قوع الضرر على المسلمين» فينظر : فإن كنت المفسدة على 
المسلمين غالبة منعت المقاطعة» وإن كان المصلحة بمقاطعتهم غالبة» كانت 
مأمورا بهاء وإن تساوت المصلحة والمفسدة» فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

- وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا مصلحة فيها من حيث الإضرار 
بالكفار» ولا مفسدة فيها على المسلمين؛ فلا حرج من القول باستحبابها ؛ 
لأنها تكون من وسائل التعبير عن السخط ضدّ مارسات الكفار العدوانية 
فلو لم ينتج عن هذه المقاطعة إلا التعبير عن عقيدة الولاء بين أهل الإيمان 
والبراءة من أهل الشرك والكفران ‏ والتعبير كذلك عن إرادة الشعوب 
الإسلامية لكفئ» فهى على الأقل «تسجيل موقف للشعوب الإسلامية» . 
بد دعوات وشعارات تساقطت : 

لقد أظهرت هذه الأزمة حقائق كانت خافية على جم غفير من الناس ؛ 
فهؤلاء القوم الذين ما فتئوا يدّعون أن بلادهم رمز للحرية والديقراطيةء 
ويتشدقون باحترامهم لجميع الأديان. أظهرت هذه الأزمة ما تنطوي عليه 
قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكره للمسلمين» وإن تظاهروا في كثير 
من الأحيان أنهم مسالمون: لإقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر 6 [آل عمران: ۱۱۸]. 


ومنها: انكشاف تزوير الغرب في معاييره؛ فهنا يحتجون بحرية الرأي 





وا محَمّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
والتعبير» وكل عاقل يعلم أن حرية الرأي المزعومة تقف عند المساس بحرمة 
الآخرين والاعتداء عليهم. وهم كاذبون في دعواهم حرية الرأى ؛ 5 
يذكرٌ ما حَدث منذ سنوات قريبة عندما أقدمت حكومة إسلامية على تكسير 
أوثان وأصنام عندهاء أقاموا الدثيا وما اقعدوها!! قاين كانت كرية الرأف 
المزعومة؟! ولماذا لم يعتبروا هذا أيضا من حرية الرأي؟ ! . 

وإذا كان الشرع والعقل ‏ بل والقانون ‏ يمنع الإنسانَ أن يتصرف في 
يته ما يؤذي جاره» كالاصوات المزعجة أو الروائح الكريهة؛ فكيف تقدم 
الصحيفةٌ على هذه الجريمة التي فيها استهانة بمشاعر مليار و٠٠٠‏ مليون 
مسلم» ثم تحتج بحرية الرأي؟ . 

ومنها: بيان بطلان ما يدعو إليه بعض المتغربين من أبناء جلدتنا بمثل 
ولو :0 تقولوا عل ر «كفارًا»» بل قولوا «الآخر؛ حتى لا 


ل م ف اللي كر الآخرء ولا يراعى حرمته. ويعلن 
الخرب عليه. 


ومنها: كذب دعاويهم التى ملؤوا بها الدنيا من احوار جا 
القائم علئ احترام الآخرء وعدم الاعتداء عليه! ! فأي حوار يريدون؟ وأي 
احترام يزعمون؟ . 

إنهم يريدون منا أن نحترمهم ونوقّرّهم ونعظّمهم» بل ونركع لهم 
ونسجدء أما هم فلا يزدادون إلا استهزاء بنا وسخرية وظلما! . 

كا ومن المعاني التي تساقطت أيضًا في هذه الأزمة : اليداية الأهة تجاه 





الغرب» فقد كان الغربيون ينظرون إلى الأمة الإسلامية كأنها الرجل المريض 
الذي أصيب بالشلل» فمهما ضَربتّه فلن يتأوّه» ولن يكونٌ له رد فعل» ثم 
إذا بالموازين تنقلب بعد نشر تلك الرسومات» وبدأ رئيس الوزراء الدانغاركي 
الذي كان يرفض مجرد لقاء سفراء البلاد الإسلامية في بلده ‏ يستأجر بعض 
القنوات العربية للظهور في مقابلات» محاولاً تبرير موقفه وموقف بلاده» 
وكذلك رأينا رئيس الولايات المنحدة الأمريكية يتحدث منتقدًا هذه 
الرسومات» وكذا الرئيس الفرنسي » والأمين العام للأم المتحدة» وغيرهم 
من الساسة؛ إذ أذهلَتُهم ردود أفعال المسلمين» فكان لا بد لهم من التحدث 
بالاستتکار ولو تصئعًا ومجاراة . 

فظهر أن مرض الأمة مَؤقت: وأنها متي أخحذت بأسباب السلامة 
والعافية .ومن أعظمها : اتحادها ‏ فسوف تفعل الكثيرَ والكثير . 
» المخذّلون كثر : ظ 

في ظل توحد المسلمين واجتماع كلمتهم عل مقف واحار في 
التصدّي لهذه الهجمة» يسر المرء لما يرئ ويشاهدٌ من العَيرة الإسلامية 
العظيمة المتولّدة من الغضب لانتهاك حرمته بلا . 

إل أننا نرئ هنا وهناك من يحاول تخذيل المسلمين» والوقوف في 
صف أعدائهم . 

فقد أغاظت هذه المقاطعة كثيرا من المنافقين» فحاولوا التبرير تارة 
والتهوين تارة؛ وزعم الإصلاح وإرادة الخير تارة أخرئ! . 

فمن زاعم أن المقاطعة ستقطع الحوار معهم! . 





ر رے . 
وا محمدالكا.. إن شانئكك هو الابتر 


ومن زاعم : أن سبب جناية تلك الصحيفة هو تقصير المسلمين أنفسهم 


في تعريفهم بالإسلام! فمراده تبرئة هو لاء المعتدين من جنايتهم . أو تبريوها 
لهم وإناطة جرمها با مسلمين! وقد جهل هذا أن النبي بيا قد أدئ الرسالة؛ 
وبلغ الأمانة أعظم التبليغ » ومع ذلك لم يسلّم من سخرية كفار قريش . 

ومن مستهزئ بالمقاطعة فيقول : هذا غاية ما تملكون؟ ! ترك أكل الزبدة 
والحسنة!!. 

وهذا شبية بموقف المنافقين الذي كانوا يسخرون من المؤمنين لكونهم 
يتصدقون بالقليل من المال» مع أنه غاية ما يستطيعونه : «الذين يلمزون 
المطّرعين من المؤمنين في المنّدقَات وَالّذِينَ لا يجدون إل جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم لهم عذاب أَليم 4 [التربة: .]۷١‏ 

ومن زاعم : أن الان (اعمموا خطاً جريدة على دولة كاملة 3 
فلك بحكم القانون أي سيطرة على هذه الحريدة»! !. 


والجواب عن هلأ : 
أولا: أن حكومتهم قد وقفت بجانب الجريدة» وبررت فعلتها بأنها 
حرية الرأي . 


وثانيا: أن شعبّهم نفسّه قد وافق فق غالبيته ليله والحكومة عليه 
موقفهما؛ ففي استطلاع للرأي رآئ /.۷٩‏ من شملهم الاستطلاع أن رئيس 
الوزراء يجب آلآ يعتذّر نيابة عن الداغارك» بينما قال /١8‏ : إن عليه 


الاعتذار. 





' وقال 7/ منهم: إنه لا يتعين على الصحيفة تقديم اعتذار» بينما قال 
/١‏ : إن عليها أن تعتذر. . [موقع إسلام أون لاين].. 


.0 اک لب 
وفمات قتهيه 


ويرئ بعضهم أن هذه المقاطعة لن تفيدَ شيئًا؛ فهل تغاضوا عن 
استغاثات الدانمارك المتكررة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء المقاطعة الإسلامية؟ 
وهل تجاهلوا الخسائر الدانماركيّة التي ستصاب بها حين تقاطعها الأمة 
الإسلامية؟ حيث بلغت خسارة شركة واحدة من شركاتهم للألبان في دولة 
إسلامية واحدة ما يتراوح بين تُمانمئة ألف ومليون وستمئة ألف دولار 
يوميّاء كما صرح بذلك مدير هذه الشركة» فضلاً عن فرص الوظائف التي 
سيفقدها أصحابها [موقع الجزيرة] . 

بل قد صرح بعضهم أن ما بوه في عشرات السنوات ‏ أي من السمعة 
الحسنة لبضائعهم التجارية ‏ قد تهدم في أيام قليلات . 

ويرئ آخرون أن المتضررين من المقاطعة إنما هم الوكلاء التجاريون 
الذين يحملون امتياز بيعها في البلدان الإسلامية! ! . 

وهذا عجيب! أن يتولّئ هؤلاءً الدفاع عن أولئك التجار؛ مع أن 
التجار أنفسهم لهم مراف مشر فة ؛ فقد رأيناهم تداعوا بشجاعة لطلب 
المقاطعة ؛ فهل هو أحرص منهم على أموالهم» أم أنَّها عقليات التطبيع؟! . 

ومن هؤلاء من بدأ يدعونا للتسامح معهم والسكوت عن آذاهم» وما 
علموا أن التسامح لا يكون مشروعا إلا إذا وقع موقعه الصحيح. وأولئك 
المستهزؤون بمقامه اة ليسوا موضعا صا حًا للتسامح بل التسامح مع أمثال 
هؤلاء المجرمين جرية شرعية» ولئن كان لرسول اللّهِ كيا الحق في التجاوز 





وا محمل|.. إن شانئك هو الأبتر 
عمن أساء إليه». قان هذا لبس إلى الأمةء بل الأخذ بحقه والغضب له 
واجب شرعي لا يجوز ان يمس أو يبرع اسل بالتتاززل غنه. 

ومن زاعم: أن المقاطعة مجرد رد فعل عاطفي» ولا ينبغي أن تكون 
تصرفاتنا مبنية على ردود الأفعال. . وهذا الزعم لا بد له من وقفة تبين 
أهمية ردود الأفعال والتأصيل الشرعي لها من خلال ما يلي : 
5 أمر الشارع بإنكار المنكر مغال واقعي لاعتبار ردود الأفعال فى 
الشريعة : 

۾ قال رسول اللّه ا : «من رأى گم منکرا فلیغیره بيده فإن لم 

فإنكار المنكر وتغییره باليد هو رد فعل على ظهور المنکر ورؤيته» وهو 
رد فعل أَمَر به النبي ككل . «فلیغیره بيده»» وهو واجب بإجماع المسلمين 
كما قله التووى .. 
# الغضب على انتهاك حرمات الله صورة من صور ردود الأفعال 
الملأمور بها : 

إذ من الغضب ما يكون محمودًا ‏ بل ما يكون واجبًا .» وهو الغضب 
لله عز وجل » وقد كان رسول الله ية لا يغضب لنفسه» ولكن إذا 
اتتهكت حرمات اللّه لم يقم لغضبه شيء . 


يد اد 2 1 ع بر 8 2 انس اض لك که سا 
لا فعن عائشة نع قالت : «والله ما انتقم رسول يليد لنفسه في شيء 


.)7١(ملسم رواه‎ )١( 






وقفات ف كمهرة 
لۇ مم و ے علي ر رورم و ے #⁄ ت 
يۇت إليه قط حت تن تنتياك حرمات الله فينتقم لله»“ . 
* بل إن التعامل برد الفعل أمر جبلّي : 

ولقد أحسن الإمام الشاقعي ‏ رحمه الله حين قال : «من استغضب 
ولم يغضب فهو حمار»!!9 . 

فالإنسانُ مجموعة من الأحاسيس والمشاعر» فلابد أن يِتأَثْرَ بجا يدور 
حوله ويكون له رد فعل عليه . 

9 والميت هو الذى لا يوجد لديه ردود أفعال» كما قال الشاعر : 
سے س م ت وى و س و 
جرح وه فما تألم جرحا مالج بح بميت إيلام 
“* ومن أمثلة ردود الأفعال من السنة : 
قنوته َيه شهرا على رعل وذكوان وبعض أحياء العرب لما غدروا 
بالقراء في «بئر معونة)" 4 ودعوته يَكلِةِ للبيعة على القتال لما بلغته شائعة 
قتل عثمان في الحديبية» ثم لَّما تبين كذب الشائعة كان الصل . 

وكغضبه اة حينما اختصم أصحابه في القدر» حتى كأغا يفقَأ في 
وجهه حب الرمان۔ كما عبر الراوي© . 

وغير ذلك كثير من صور غضبه َة تفاعلا مع ما يطلع عليه أو ينقل 
)١(‏ رواه البخاري (//؟77). 
(۲( سير أعلام النبلاءة /١ ٠(‏ “1). 
(۴) انظر «البخاري» )7١554(‏ ومسلم (1۷۷). 


.)١١٤ص( انظر «المصنف» لابن أبي شيبة مرويات غزوة الحديبية‎ )٤( 
. )87( انظر «سنن ابن ماجه»‎ )6( 


کن ساس 3 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 





* ومن ردود أفعال الصحابة خخ بحضرته كك : 

U‏ مقو لأت عمر بن الخطاب المتعددة : (دعني أضرب عنقه)» وما 
شابههاء كما كان مع عبداللّه بن أب رأس المنافقين لَّمَا قال : «لئن رجعنا إلى 
المدينة أيخرجن الأعز منها الأذل»“ . 

ك وكما حصّل مع ذي الخويصرة اليماني الذي قال: «اعدل يا 
رصول الله“ . 

ولذلك فإن ردود أفعال المسلمين تجاه هذا السب لخير من وطئت 
قدماه الأرض» مهم جدً)؛ لأنه نوع من إنكار المنكر أولاً» وهو أمر وجب» 
بل هذا من أعظم المنكرات التي يجب إنكارهاء وقد أمر النبي اة بتغبير 
المنكر باليد» فإن لم يستّطع فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب» قال: 
«ودلك أضعف الإيمان», وفي حديث آخر : «وليس وزاء ذلك من الإيمان 
حي خردل»۳ . ۰ 

وثانيًا: من أجل تقزيم هؤلاء المعتدين والمفترين» كي لا يستمرؤوا هذا 
السب والاعتداء . 

أما آلا يكون هناك غيرة على حرمات اللّهء ولا يتمعر وجهنا غيرة 
وغضما؛ فيسب دين الله الضف د ؟ دون أن يسرك ذلك فیا ساكنًا ؛ 
فهذه واللّه هي الكارثة . 

(1) انظر البخاري (4900). - 


0( البخاري ٤ ١(‏ ) ومسلم .)١19/65(‏ 
(۳) رواه مسلم (5711). 





# الواجب عليتا : 

على کل مؤمن سب الله ورسوله ا ويغار على دينه أن يتتصر 
لرسوله كك وأن يقدم كل ما في وسعه لرد هذه الهجمة لشرسة» ومهما 
بذلنا فهو قليل في حق النبي با . 

وأما تفصيل دورنا في هذا فمنه : 

إعلان النكير على كل الأصعدة وبشدة : 

فعلئ الدول الإسلامية أن تهب على جميع مستوياتها لنصرة نبيّها 
يك وتستدكر ذلك في المؤتمرات والمحافل العامة وتتخل موققنا حازعا 
يتناسب مع شناعة الجريمة 

او 
كوزارات الأوقافء. ودور الفتياء والجامعات» وإعلان الاستنكار من 
الشخصيات العامة كالعلماء ؛ والمفكرين» ورجال الإعلام . 

وكذلك الإنكارٌ على المستوئ الفردي» كل حسب ما يستطيع : 
بإرسال رسالة» أو كتابة مقالة» أو اتصال هاتفي بحكومتهم وخارجيتهم 
وصحافتهم» ومراسلة المنظّمات والجامعات والأفراد المؤتّرين في الغرب» 
ولو تقر المسلمون بإرسال آلاف الرسائل الرصينة القوية إلى المنظمات 
والأفراد» فإن هذا سيكون له أثره اللافت قطعا . 

؟ ‏ مظالبة مولا الحناة بالاعتذار الجاد الواضحء لا الخداع وتبرير 
الجريمة الذي يسمونه «اعتذارا»» فلا نريد اعتذارا لإهانة المسلمين» وإغا نريد 
إقرارا واضحا بالخطإء واعتذارًا عنه» ومعاقبة رادعة للمجرمين علئ 





جرمهم» وأن كف حكوماتهم عن العَداء للإسلام والمسلمين . 

۳ ذكر فتاوئ علماء الأمة التي تبين حكم من تعرض لرسول اللّه ككل 
بشيء من الانتقاص» ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه . 

٤‏ - بيان حسن الإسلام وموافقيّه للعقول الصريحة» والرد على 
شبهات المجرمين ‏ من خلال قيام المؤسسات الإعلامية والصحف وللجلات 
والمواقع الإسلامية ‏ بكتابة ردود على هذه الافتراءات» وأن تسطْر على 
صفحاتها شمائل النبي بي وتبيّنَ الدور العظيم الذي قام به يك لإنقاذ 
البكرية» وأنه أرسل رحمة للعالمين» وهداية للناس أجمعين . 

ه - استئجار ساعات لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية» 
لا سيما في البلدان الغربية لتدافم عن النبي ية وتذب عن جنابه: 
ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ والدراية بمخاطبة العقلية الغربية 


و محمد |لا.. إن شانئك هو الأبتر 


بإقناع » وهم بحمد الله كثر. 

١‏ - إعداد المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف 
ومواقع «الإنترنت» باللغات المتنوعة . 

- مطالبة الكتّاب والصحفيين والإعلاميين ‏ بل كل غيور ‏ بالقيام 
بدور التصرة للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من خلال محاولة إثارة الرأي 
الغربي ضد هذا الانتهاك والتدنيس العلني لمعتقداتنا الدينية . 

۸ - إنشاء مراكرٌ متخصصة لبحوث ودراسات في السيرة النبوية 
والإسلام وفضائلهء وترجمة ذلك إلى اللغات العالمية . 

4 الحرص على دعوة هذه الشعوب؛ فإننا وإِنْ كنا ننظر إليهم بعين 





الغضب والسخط والغيظ. إلا أننا أيضًا ننظر إليهم بعين الشفقة عليهم» م 
عما قريب سيموتون» ويكونون من أهل النار إن ماتوا على ذلك› فدعوتهم 
إلى الإسلام والنجاة رحمة بهم» وشفقة عليه ؛ ولا سيما عوامهم الذين 
غيبت عنهم صورة الإسلام المشرقة» حتى نقيم الحجة ونَوصّل نور الهداية 
والحق إليهم ٠‏ فيتعرقوا على ديننا وعظمة نبينا بالا : < ليهلك من هلك عن 


بينة ويحيئ من حي عن بينة 4 [الانفال: ٤١‏ ] . 


٠‏ - ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام» والكتب التي تعرف 
بالإسلام ونبي الإسلام» وتبين سيرته الحسنة العطرة وفضائله بلغة هؤلاء 
القوم . 

١‏ -إنشاء مواقع إسلامية وبرامج متخصصة في الإذاعات والقنوات 
والشبكة المعلوماتية للتعريف بالنبي َة وشمائله وأخلاقه الكريمة باللغات 
المختلفة » وتشر ذلك في المطبوعات من الصحف والمجلات ونحوها. 

١‏ - عقد المؤتمرات العلمية التي يتكلّم فيها عن نبي الإسلام وَل 
ورسالته» مع التركيز على تلك الدول لتي تحتاج إلى تصحيح تصورهم عن 
الإسلام . 

١١‏ - نشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين بشأنه َء إذ هو أدعن 
لقبول أقوامهم له. 

4 - بیان خصائص دعوته ورسالته كك وأنه بعث بالحنيفية 
السمحة» وأنه الأصل في دعوته . 





041 وا محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
التخصصين أصحاب القدرات العلمية واللغوية» ودعوة أولئك الباحثين 
بالحكمة لدراسة شخصية الرسول معو والدين الذي جاء به . 

- الإعلان في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو 
المحاضرات التي تتحدث عن الرسول يَكلِ. 

١‏ - التمسك بالسنة والتزام هدي النبي ڪيه في كل شيء» والصبر 
على ذلك؛ إذ بهذا يكفينا اله كيتهم: ران مروا واوا لا مر 
كيدهم شیا . . € [آل عمران : ١‏ ]. 

۸ - مقاطعة منتجاتهم ما دام لها تأثيرٌ عليهم ‏ وهذا هو الواقع . 
والبحث عن شركات بديلة يمتلكها مسلمون ترسيخا لبدإ الولاء للمسلمين 
والبراء من الكافرين . 

-الوعي لكيفيّة إدارة أعداء الإسلام صراعهم مع المسلمين» وعدم 
استبعاد التعمّد والتخطيط السبق منهم لهذه الجريمة» مع الدراسة المتآنية 
للمواقف المتوقّعة منهم والتدابير التي ينبغي اتخاذها مع كل موقفب» حتئ لا 
يَخلّصوا إلى شق الصف وإضعاف قوة وحدة الموقف . 

٠١‏ - تبادل الأفكار في هذه القضية» وإضافة الجديد منها والتواصي 
بهاء وبحث كل واحد عما يناسب ميولّه وتخصصه منهاء وبهذا سيجدٌ كل 
محب لرسوله يك مجالاً لإظهار حبّه وغيرته وتعظيمه؛ فهذا يأتي بفكرة» 
وذاك يكتب مقالة» وهذا يترجم» وذاك يرسل» وآخر يمول» في نفير عام 
لنصرة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام-. 





رسول الحسب في ذكراك قربي 
وتحت نلواك أمواق التجاة 
عليك صلاةٌ ربك ما جلى 
ضياء.. واعتلى صوت اله داة 
بحار اللفظ في حسناك عجرا 
ا وفي القلب اناد الموريات 
ولو سكت مانا ما قشينا. 
وفاءك والحقوق الوجبات ` 
“د ليس من النصرة : 
إن ما نراه من ردود فعل غاضبة من المسلمين» وعمل جادٌ لمواجهة 
تلك الهجمة التي تحر شر لها الإسلام > ليبعث البهجة والسرور والأمل في 
نفس كل مسلم » غير أن بعض المسلمين ‏ وهم بحمد الله قله قد مال بهم 
حماسهم عن الصواب» والمأمول من المسلمين أن يلزموا العدل والإنصاف: 
حت مع أعدائهم : يا أَيها الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلُوا اعدلوا هو أَقْرب وى وَاتَقُوا الإ الله 
خبير بما تعملون ‏ [المائدة: ۸]. 
“د فليس من النصرة : 
| -الاعتداء على معصومي الدم وا مال كالمستأمنين» من أي دين كان. 
١‏ - اختراق وتدمير مواقع صحف ومجلات لم تصدر منها بنبينا َكل 
سخرية؛ فمثل هذا العمل يحرضها هي الأخرئ على سب الرسول كَل 






2 و اس ابر 


والنيل منه» ويتقلّها من حيادها إلى مصافة المعتدي في موقفه؛ ويحرض 
سفاءهم علئ تدمير مواقعنا . 

٣‏ - ليس من النصرة في شيء أن تجود بأموالنا لكل من يدعونا إلى 
مشروع دعوي في تعريف الكفارٍ بالإسلام وبنبّه الكريرء وفي كشف ما يثار 
حوله من شبهات من غيرٍ أن نتوی من صاحب المشروع والجهة المشرفة 
عليه » ومن غير أن نتبيّن المضمون المراد نشره» ومن يزكي ذلك من أهل العلم . 

؛ ما صاحب بعض المظاهرات التي قام بها المسلمون في أماكن شت 
من إتلاف للأنفس والممتلكات . 

ه-عدم تحرّي البعض في نشر الأخبار قبل التثبت من صحتهاء كالخبر 
بإسلام خمسين دما ركيّاء أو خبر قتل الصحفي . 

1 شر بعض البدع والتعلَّقَ بالمنامات» كالدعوة إلى توحيد الدعاء 
في ساعة معينة وصيغة معينة» أو تناقل رسائل بها مخالفات شرعيةء 
أو التعسف في محاولة الربط بين رقم بعض الآيات القرآنية التى لها شيء 
من التعلّق با موضوع وبين الرقم التسلسلي الدولي لمنتجات الدولة المعتدية 
زاعمين أن ذلك من الإعجاز العددي القرآني!  .‏ - 

نسألء اللّه تعالى أن يجعلنا من أنصار ديته ونبيه يك بوعي وصدق› 
وأن يعلي ديئه» وينصر أولياءه: ويذل أعداءف ل والله غالب عل آمره 
ولكن أكثر الئاس لا يعلموت © [يوسف: ۱ 

وصلئ الله وسلم على أشرف خلقه نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


أجمعين ) أه. 


